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الملخص 


إِنّ تفاصيل ما سيّحصّل بعد موت الإنسان مجهولةٌ وغير مُذْركة بالحواس» لذلك كان مِن الصعوبة إثباتًا ولو 
بالعموميات» ولذلك اختَلّف البشر حولا من قديم الزمان حتى يومنا هذاء ولكنّ الإنسان العاقل يَقِيسْ الغائبت على 
الحاضرء فَيَعلّمْ قطعاً ويقيناً ما غاب عنه ولم يُدرَكُه بحواسّه» وإننا _معاشرٌ المسلمين_ قد أكرمنا الله يل بالقرآن الكريم 
الذي خاطب عقولنا قبل أن يخاطب أرواحنا وعواطفناء فتَحدّث بمئات الآيات القرآنية عن الأدلة العقلية على البعث 


والنشور» وزادها تأكيداً من خلال مئات الآيات القرآنية المخبرة عن تفاصيل دقيقة لما سيّحدث بعد موتنا وبما حدث 
للموتى. 

فجاءت هذه الرسالة لِتَصئّف الآيات القرآنية بحسب دلالتها العقلية على البعث والنشور» فبدأث بالأدلة العقلية 
المذكورة صراحة في القرآن الكريم» فذكرث ستة أنواع من الأدلة العقلية لإثبات البعث والنشور والحساب بعد الموت والفناء» 
ثم بالآياتٍ المتحدّئثة عن تفاصيل ما بعد الموت» وفيها تسعةٌ أنواع من الأدلة القرآنية العقلية غير صريحة الدلالة» ولكنها 
ذاث تأثير قوي في ترسيخ الإبمان العقلي والعاطفي بالبعث والنشور» ثم نقلث الرسالةٌ آراء علماء الشريعة والفلسفة وعقائد 
الديانات السابقة» مع مناقشتها بالأدلة العقلية والأساليب المنطقية» ثم كان الفصل الأخير لذكر أوجه ترسيخ القرآن لعقيدة 


البعث والنشور وتفاصيلها في نفوس المؤمنين, ثم خحُتِمث الرسالةٌ بذكر النتائج. 
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رار م) فَإذا ممم توقدوق[80) أ وكيس الذي حَاقَالسّمأوات والأم باد على يخا قمنلك بلى وهو الخلاق لكاب" (81) 


إن رذ دين شَينا أنكول ل كن فحكون 82 [: يس] 


شكر وتقدير 


” إلى فضيلة الأستاذ الدكتور طلال النداوي رئيس جامعة البورك» حيث شرّفني بزيارت في بيتي» فعبّرت له عن رغبتي 
قْ دراسة الدكتوراه 2 أكادعية البورك للعلوم, فما كان منه إل تشجيعى» وبعد شهرين اتصل 2 وبشري بصدور 


أمر إداري لمنحة جامعية كاملة حتى استلام الشهادة مصدّقة. 


وإلى المشرف فضيلة الأستاذ الدكتور عمر السيد أبو سلامة» حيث استفدت كثيراً من توجيهاته وخبراته وعلمه 
الغزير بدءاً من اقتراح الفصول والمباحث وانتهاءً بإتمامهاء فأشكره على اهتمامه البالغ لأوقات طويلة جداً مع طيب 
الخلق وكريم المعاملة. 


إهداء 


” وإلى والدق حفظها الله» وعمي والد زوجتي علامة بلاد الشام فضيلة الشيخ أحمد حمادين الأحمد حفظه الله حيث 


استفدت من علومه ورسالته للماجستير يشكل كبيز للغاية. 


” وإلى الغالين زوجتي وأولادي: إيمان وأروى وأنس وعمر وسارة. 


المقدمة 


الحمد لله رب العلمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد يل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأشهد أن سيّدنا محمداً رسول الله يِه بل الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمة» صاحب الشفاعة الكبرى يوم القيامة. 


قال تعالى: «إمًا حَلْفُكُمْ ولا بَعْدْكُمْ إلا كُنَفْس وَاحِدَوِ لد 28 فالله قادر على البعث والنشور» وهو موضوع بالغ الأهمية في 
الدّين والدنياء وبدونه يفسد الدّين والدنيا كما سنلمس بعد قراءة هذه الرسالة» فالإسلام اهتم بعقيدة البعث والنشور اهتماماً بالغاً 
بحيث جعلها من شروط صحة الإيمان بالله ومن شروط النجاة يوم القيامة» بل يمكنبي القول بأنه اهتم بها أكثر من غيرها من شروط 
الإيمان؛ لأنه تَحدٍّث عنها وأفرد لما مساحات واسعة من الآيات الكريمة تفوق ما تحدث به عن سائر أركان الإبمان» فالآيات الكرعة 
التي ذكرتما في هذه الرسالة _ولم أقصد الاستيعاب؛ إنما ذكر النماذج الموضّحة_ بلغت قرابة 326 نص قرآي» وكذلك فالإيمان 
بالبعث والنشور ضروري للحياة الدنيا ولا تستمر إلا به» وتزداد هذه الأهمية الدينية والدنيوية في عصرنا الحالي. 


وق هذه الرسالة بعض الأدلة العقلية والمنطقية والشرعية» ذكرتا ضمن حمسة فصولء كلها دف إلى إثبات البعث والنشور 
بالأدلة العقلية المنطقية سواء كان الإثبات بشكل مباشر أم غير مباشر» فبلغ عدد الأدلة واضحة الدلالة خمسة عشر دليلاً ثم 
سائر الرسالة أدلةٌ غير واضحة الدلالة إلا بعد التدقيق فيها كما سأشرحه في مقدمة كل فصل. 


فصّلت في الفصل الأول ستة أدلة عقلية صريحة الدلالة استخدمها القرآن الكريم؛ ثم جاء الفصل الثاني لذكر تسعة أدلة صريحة 
الدلالة ولكنها عقلية بشكل غير مباشرء حيث يذكر القرآن الكريم تفاصيل الآخرة» وجاء الفصل الثالث ليُدلّل بالأدلة العقلية غير 
صريحة الدلالة على قطعية البعث والنشور» من خلال استعراض آراء مختلف العلماء حول إمكانية الآخرة وتفاصيلها مع أدلتهم 
ثم كان الفصل الرابع دليلاً عقلياً غير صريح الدلالة أيضاًء من خلال مناقشة عقائد غير المسلمين» وأخيراً جاء الفصل الخامس 
كدليل عقلىّ غير صريح الدلالة أيضاًء من خلال إدراك مدى أهمية عقيدة البعث والنشور في حياة البشر» وأنه لا يمكن أن تستمر 
حياتهم إل بوجود هذه العقيدة» حيث إن الكون الذي صلّح لحياة البشر بكل تفاصيله اللامتناهية لا بد أن تكون هذه الجزئية نما 
يصلح أبظناً. 
أولاً: أهمية الموضوع: 
إن علم العقائد من أهم العلوم» ومنه الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشورء وتزداد الأهمية في عصور الاكتشافات العلمية وازدياد اعتماد 


الإنسان على عقله وما يح به ومكنى أن أجمل سريعاً بعض جوانب أهمية موضوع هذه الرسالة: 


1- تزايد الشكَ في صحّة عقيدة البعث والنشور واليوم الآخرء وخاصة في السنوات الماضية» حيث انتصر الظّلّمة على 
الضعفاء في عدة دولء مما دفع كثيراً من الشباب للبدء بالشكٌ في وجود الآخرة وحقيقة البعث والنشور. 


2- إن كثيراً من المسلمين هاجروا إلى الدول غير الإسلامية» فوجدوا فيها ما افتقدوه في بلادهم من العدل والكرامة 
وغيرهاء فبدأ الشك يسري إلى عقوطهم حتى في الأمور الغيبية القطعية التي كانوا يؤمنون بما في بلادهم الإسلامية الظالمة. 


3- إن غير المسلمين تتزايد أسئلتهم واستفساراتهم عن الإسلام وعقائده وأدلتها العقلية» وهؤلاء يحتاجون لأمثال هذه 
الرسالة التي تخاطب عقوهم في أكثر المواضيع غياباً عن محسوساتهم الآن» وهو موضوع البعث بعد الموت؛ ثم الحساب على كل 
صغيرة وكبيرة» ثم الجزاء العادل مِن الخالق الذي لم تكن تظهر عدالته دائماً في الحياة الدنيا؛ لأن الإسان عجول ويريد رؤية 
العدالة فور وقوع جرعة المجرم» ولك الله يل بحكمته وعدله لا يحاسب حتى ينتهي وقت الامتحان إلا نادراً. 


ثانياً: أسباب اختيار الموضوع: 


الحديث عن البعث والنشور واليوم الآخر هو أكثر موضوع سئِلت عنه من قبل شريحة واسعة تمن حولي في السنوات الأخيرة» 
وهو مِن أكثر المواضيع أهمية للسائلين على الإطلاق» وفيما يلي بعض الجوانب التي تبين هذه الأهمية وأسبايها: 


1- فأنا شيخ وداعية أعيش في إحدى الدول العربية التي شهدت الربيع العربي وما تزال» وقد شهدت أعنف الظلم وأكثره قهراً وقسوة» 
وحتى اللحظة ما يزال الظلمة منعٌّمِين آمنين ولو بحسب الظاهرء ما دفع الآلاف من الشباب المسلم للشلكٌ في عدالة الله يله ثم 
الشاكٌ في سائر المسلّمات الغيبية! بل إِنَّ بعضهم أعلن الردّة صراحةٌ» وإنّْكانت الغالبية العظمى منهم ما تزال تتمسلك بالإسلام 
وإنّكانت تنشكك في عدالة الله يقل ! وهذا هو أكثر الأسباب التي دفعتني دفعاً للكتابة في هذا الموضوع. 

2- وقد عشت سنوات طويلة في عدة دول تستضيف أعداداًكبيرة من اللاجئين من البلاد العربية المسلمة» فكنت وما أزال أتألم أشدّ 
الألم عندما أجتمع بحم فأجد أن كثيراً منهم يسألني سؤال الشاكٌ المرتاب حول البعث والنشور والحساب والجزاء العادل للظالم 
والمظلوم» وهذا السبب الذي قَوَى اختياري لهذا الموضوع. 

3- وكذلك فإنه تأنيني أسئلة من أقاربي وأصدقائي اللاجئين في الدول غير الإسلامية» وكثير منها يتعلق بنقاشاتٍ وحواراتٍ مع أهل 
هذه البلاد» وخاصة حول موضوع الغيبيات ومنافاتما للعقل والمنطق السليم, مما ألزمني أن أختار الحديث حول هذا الموضوعء وإن 
كانت توجد أيضاً أسباب عامة وليبست خاصة في أيامنا هذه. 

4- تزايد حرب أعدائنا على الإسلام من خلال نشر الإلحاد وإنكار البععث والنشور. 

5- الاهتمام البالغ في القرآن الكريم بغرس عقيدة الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور والحساب. 

6- التأثير الحائل للإيمان بالبعث والنشور على سلوك الأفراد والمجتمعات. 


ثالثاً: أهداف البحث: 
1- توضيح مسألة البعث والنشور» مع الاستدلال عليها بالأدلة العلمية والعقلية والمنطقية والشرعية. 
2- إظهار أهمية الإيمان بالآخرة والبعث والنشور في عصرنا الحالي. 
3- المساهمة في معالجة مشاكل المجتمعات الإسلامية ومشاكل المسلمين المقيمين في المجتمعات غير الإسلامية. 


4- بيان بطلان الأقوال المدكرة للآخرة والبعث والنشور. 


رابعاً: الدراسات السابقة: 


ثمة كتب كثيرة تتحدث عن الآخرة والبعث والنشور» وهذه الرسالة مختلفة عن جميع هذه الكتب بأسلوا المناسب لمخاطبة 
عقول جيلنا المعاصرء وباعتماد الأدلة العقلية المنطقية الصحيحة وليس الأدلة التي ظاهرها عقلي منطقي وحقيقتها مخادعة» وهي 
الأدلة العقلية التي اعتمد عليها منكرو البعث والنشور وغيرهم كما سيأتي تفصيله في مواضع كثيرة من الرسالة» وكذلك من حيث 
عدم الاكتفاء بالأدلة من القرآن الكريم أو سرد الأحاديث النبوية» حيث إن جمعت بين الأدلة العقلية المنطقية وبين الأدلة الشرعية 
من الآيات القرآنية بأسلوب واضح معاصر أكاديمي» وقد استفدت كثيراً جداً من رسالة الماجستير لعمّي والد زوجتي فضيلة العلامة 
الشيخ أحمد الأحمد حفظه الله "البعث والنشور في القرآن الكريم", حيث جمع غالبية الآيات التي تتحدث عن البعث والنشور مع 
تصنيفها بحسب موضوعهاء وكذلك استفدت كثيراً من جهوده وأبحاثه وعلومه» جزاه الله عني كل خير. 


خامساً: خطة البحث: 


- المقدمة: وتشمل ما يلي: أولاً: أهمية الموضوعء ثانياً: أسباب اختيار الموضوع, ثالثاً: أهداف البحثء رابعاً: الدراسات 


السابقة» خامساً: خطة البحثء سادساً: منهج البحثء ثم التمهيد: ويشمل تعريف البعث والنشور لغة واصطلاحاً. 


- الفصل الأول: الأدلة العقلية التي استخدمها القرآن الكريم لإثبات الآخرة 
الملبحث 1 : الله قادر على كل شيء 
المبحث2: قياس الآخرة على الدنيا 
المبحث 3: قياس إعادة إحياء الأرض 
المبحث4: لا تتحقق العدالة الدنيوية إلا بوجود آخرة 
المبحث5: مثال النوم والاستيقاظ 
المبحث6: إحياء الموتى في الدنيا 


- الفصل الثاني: القرآن يرسخ الإبمان بالبعث والنشور ببعض التفاصيل الدقيقة للآخرة 
المبحث 1 : الدليل القرآني الأول: حشر المخلوقات كلها 
الملبحث2: الدليل القرآني الثاني: صحائف الأعمال وعرضها على الله 
المبحث 3: الدليل القرآني الثالث: محاسبة العباد 
المبحث4: الدليل القرآني الرابع: الميزان 
المبحث 5: الدليل القرآني الخامس: حوض الببي عل 
المبحث6: الدليل القرآني السادس: الصراط 
المبحث7: الدليل القرآني السابع: الشفاعة 
المبحث85: الدليل القرآني الثامن: نار جهنم 
المبحث9: الدليل القرآني التاسع: الجنة 


- الفصل الثالث: آراء علماء الشريعة والطبيعة حول الآخرة 
المبحث 1 : المذهب الحق: إثبات الآخرة وأنَّ البععث والنشور للجسد والروح 
الملبحث2: مذهب القائلين بأن البععث والنشور للروح فقط 
المبحث 3: مذهب المنكرين للآخرة 
المبحث4: مناقشة منكري البعث للروح والجسد 


- الفصل الرابع: عقائد غير المسلمين حول الآخرة 


- الفصل الخامس: أهمية إثبات الآخرة وأحوالها في الإسلام 
المبحث 1 : الإيمان بالآخرة ركن من أركان الإيمان في الإسلام 
الملبحث2: الإكثار من أخبار الناس وقصصهم في الآخرة 
الملبحث 3: الوعود بأنواع النعيم للطائعين في الآخرة 
المبحث4: الوعيد المخيف بأنواع العذاب في الآخرة 
الملبحث5: النقولات عن الأمم السابقة التي تؤكد إمانهم بالآخرة 


الخاتمة والتوصيات ُ الفهارس 


تمهيد: 


عر ص 2 0 

أولا: البعث لغة: من معانيه اللغوية: الإرسالء الإيقاظء الإثارة» الإحياء» فبمعنى الإرسال قوله تعالى: 395 ثم بَعثْنَا من بَعْدِهِم مُوسَى 
وَكَارُونَ إِلَ وِرْعَوْنَ وَمَلهع (عنس”7) يقال: بعنه ببعنه بَغناً أي: أرسله» وبمعنى الإيقاظ الحديث: (لأتاني الليلةً آنيانٍ فابتعفاني))(لخاض) أي: أيقظاني 
من نوميء وبمعنى الإثارة قولهم: بعفْتُ البعير فانبعت» أي: أثرنُه ففار» وبمعنى الإحياء قوله تعالى: 95م َعَتتَاكُم شن بَعْدٍ مويك بي البقة56) أي: 
أحبيناكم. السك '-), والبعث اصطلاحاً: إحياء الله يك الموتى وإخراجهم من قبورهم (لنتلاف. 


0 0 0 0" 7 
ثأني): النشور لغة: من معانيه اللغوية: الحياة بعد الموت» البسطه التفرق» فيقال: نَشَرٌ الميثُ نُشوراء إذا عاش بعد الموت, وأنشّره الله: 


أحياه. ونه: لإا شاء أنشرؤ 22) أي: أحياء. و: «إوانظر إل العظام كين برعاي الغؤو5ت. 


والنشور اصطلاحاً: إحياء الخلق بعد موتمه-. وقيل: البعث والنشور بمعنى واحدء وهو عبارة عن الإخراج من القبور للصادن). 


الفصل الأول 
الأدلة العقلية التي استخدمها القرآن الكريم لإثبات الآخرة 


إن القرآن الكريم هو كلام الله الحق» فعندما يخبرنا بأي خبر تَقْلى فإن المسلم يؤمن بصحته من غير أي دليل عقليء ولكنٌ الله 
الرحيم بنا ساق لنا أدلة عقلية منطقية على صحة كلامه» كي نزداد إماناً ويقيناً وتطمئن قلوبناء وأيضاًكي يقتنع غير المسلم ويؤمن 
بالأدلة العقلية المنطقية» وهذا كله من رحمة الله بالناس. 


إن القرآن الكريم فيه أدلة عقلية منطقية لإثبات الآخرة» وفيه أخبار نقلية عمّا سيحدثء وفي هذا الفصل سنتكلم عن الآيات 
الي تخاطب العقل بأدلة عقلية» وقد صئّفتها تحت ستة أنواع من الأدلة العقلية» سأذكرها وأذكر طائفة كريمة من الآيات المندرجة 
تحت كل نوع منهاء ولن أذكر جميع الآيات؛ لأنما كثيرة جداء إعا سأذكر نماذج منهاء وهذه النماذج انتقيتها بحيث تشمل عدة 
أساليب وطرق وكيفيات في غخاطبة عقل الإنسان ووعيه. 


وقبل عرض الأدلة العقلية من القرآن الكريم لا بدّ من الإجابة عن بعض الأسئلة: 
السؤال الأول: هل تحاية العالم مؤكّدة؟ 
الجواب: نعم» مؤّكدة» وهذه بعض الأدلة والإشارات: 


- العمر الافتراضي لمصادن الظافة: يات مح المسلمات أن لكل شيء في الكون عمراً محدداً» مثلاً: الشمس -وهي مصدر 
الطاقة لكوننا- ما تزال طاقتها تنخفض وتُستهلّك حت بأن الوقت الذي تنتهي فيها الانفجارات وتخمد» وحينها لن توجد أي 
قياقاق هالنا. 


- الزلازل: تزداد الزلازل وتشتد قوتماء وهذا ينذر بأنه سيأقٍ يوم وتقضي فيه الزلازل على الحياة كاملة» بل إن الزلازل في 
الأرض تشير إلى إمكانية زلازل كونية تتشقق فيها السماوات كما نرى تشقق الأرض الأن» وتتطاير الكواكب كما نرى تطاير 
الصخور الآن» قال تعالى: 89 إِذَّا السسّمَاء انمَطَرَتْ © وَدَا الْكَوَاكِبُ انتَكرَث #8 وَإِذَا الْبِحَارٌ فُجَرَتْ © وَإِذَا الْقُبُورُ بُغثِرتْ © عَلِمَتْ 
نيه كا قدت َكَرَت 4 !مر ومن الزلازل الكبرى التي نعرفها زلزال عام 1897م في الهندء حيث دمّر شمال الهند» بل 


غيّر اتجحاه الأنمار الكبرى» حتى إن قمة إفرست في جبال الميملايا ارتفعت 100 قرم !إوعد الدين خاذ) 


- البراكين: إن سطح الأرض مستقرء ولكن باطنها مستعر» لذلك تنفجر بعض الأماكن في الأرض» وهذه الانفجارات التي 
نسميها البراكين تشير إلى تزايد احتمالات حصول البركان الأكبر الذي يشمل الأرض كلهاء أو حصول بركان لنجم أو كوكب 
هائل» بحيث يقضي على الحياة» وكذلك فإن النجوم عبارة عن أجرام ملتهبة» وكلها متحركة؛ فلا بد أن يأتِ الوقت الذي تصطدم 
فيه بحيث تنهي الحياة في عالمنا كله» قال تعالى :89 إِذَا الشَّمْس كُوْرَتْ © َإِذا النُجُومُ انَكَدَرَتْ © وَإِذَا الال سير © وَإِذَا الْعِشَارٌ 
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عُطَلَتْ © وَإِذَا الفخوفة خُشرَث #0 وَإِذَا الْبِحَارٌ سُجرَت (#» وَإِذَا لون زم زُوْجَتْ #6 وَإِذَا إِذّا الْمَوْؤُودَةٌ سْئِلَت #١‏ أي ُنب قُبِلَتْ 
© وَإِذَا الصّحْفُ تُشِرَثْ © وَإِذَا السّمَاء كُشِطَثْ 8# وَإِذَا الجحِيمُ سُعرض ث © وَإِذَا انه أَيْلِقَثْ # عَلِمَتْ تَفْسن ما 
أَخْضرثي (لكي 14-1). إذن نماية العالم نعرفها اليوم بالإمكانية ب وغداً سنشاهدها بالواقع (تحيد الدين خا 


السؤال الثاني: بعد نحاية النظام الكوني ال حاللي هل يمكن أن تبقى حياة؟ 


الجواب: نعم» ستبقى الحياة؛ لأن الروح شيء والجسد شيء آخرء وتحاية النظام الكونٍ يعني نماية الأجساد ولا علاقة له 
بالأرواح» وإليكم الدليل: عدد خلايا الإنسان تقريباً 260.000.000.000.000.000 خلية» وكل خلية لها عمر بحيث تموت 
فيه» وهكذا فإن جسم الإنسان بعضه يتغير كل 40 يوماً وبعضه يتغير كل 10 سنوات» والنادر هو الذي لا يتغير حتى يموت 
الإنسان» أي: إن كامل جسم الإنسان تقريباً يتغير إلى جسم آخر كل 10 سنوات تقريباء ومع هذا فلا يوجد عاقل يقول بأن 
فلاناً الذي عاش قبل 10 سنوات أو أكثر هو إنسان آخر عنه الآن» وكذلك فإنه لا أحد يقول بأن فلاناً يموت كل 10 سنوات! 
إذن: فالإنسان لا يموت رغم موت كل خلاياه» وهذا يعني أنه تبقى الروح التي لا تموت بموت جسله. ولكننا لا نشعر بما عندما 
تتغير خلايا الجسم تدريجياً كل 10 سنوات» ونشعر بها عندما تموت كلها دفعة واحدة» وهذا مثل النهر» فنحن نراه أمامنا دائماً 


(وحيد الدين خان) 


ولكن في الحقيقة أن الماء الذي هو أمامنا الآن سيذهب ولن يعود» وسيأق غيره مكانه» وهكذا. 
السؤال الثالث: هل يمكن حفظ نية الإنسان وقوله وعمله؟ 


الجواب: نعم بل إننا الآن نستطيع تسجيل أقوالنا وأعمالنا القديمة! وسأكتفي بنقل ملخص ما قاله وحيد الدين خان في 
الإجابة عن هذا السؤال حيث قال ما معناه: النيات والأفكار التي تخطر في بالنا وننساها نظن أتما انتهت إلى اللارجعة» وأتما 
لم يعد لما أي وجود» ولكننا بعد زمن طويل نحلم بما في النوم أو نتكلم بما عندما نغضب غضباً عارماً دون أن ندري ما نقول! 
وأثبتت التجارب العملية أن جميع أفكارنا محفوظة بالتفصيل ولا نستطيع حذفهاء وأن الإنسان عنده شعور وعنده اللاشعورء 
واللاشعور هو الذي يحفظ كل ما ننويه أو نفكر بهء وهذا كله ليس بإرادتنا ولا بعلمناء ولا نستطيع محوه أبداً» لذلك فإن الإنسان 
نفسه سوف يشهد على نفسه بكل الإعمال والنيات التي عاشهاء قال تعالى لَإوَلَمَدْ حَلَقْنَا اإنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوسُ بِهِ نَفْسْهُ 
وَكحْنُ أقْرَبُ ليه مِنْ حَبْلٍ الْوَريدك (163). 


ومسألة الأقوال فإنه من المعلوم أن الكلام هو عبارة عن موجات صوتية تنتقل عبر المواء» والثابت أن هذه الموجات تبقى 
ولا تفنى» ولكنها عندما تكون قوية فإن طبلة الأذن تسمعهاء وعندما تكون ضعيفة فإتما لا تسمعهاء وحتى الآن فليس لدى 
الإنسان آلة تستطيع تسجيل الموجات القديمة الضعيفة» وما يزال اعتقاد العلماء بإمكانية صنع هذه الآلة في يوم ماء على أن 
المشكلة التي يصعب حلها حتى الآن هي كيفية تمييز الموجات القديمة الضعيفة عن بعضها وخاصة أن عددها بالمليارات وكلها 
متداخلة! ولكنهم امسدو اباد لموجات الراديو» حيث إنه توجد ملايين الموجات في الفضاءء ومع هذا فالآلات اليوم تستطيع 
التمييز بينها وسماع موجة واحدة فقطء وذلك لأن الموجات مقسمة على موجات طويلة ومتوسطة وقصيرة بأعداد هائلة» إذن فإنه 
من الممكن أن نستطيع ماع أصواتنا القديمة» وإذا كان هذا ممكناً الآن مع ضعف إمكاناتنا فإنه تمكن في الآخرة» بل نجزم بحصوله 
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مستقبلاً. وهذا كله لا ينفي أن الله أمر بعض الملائكة أن يكتبواكل ما نقوله في سجلات خاصة ويحفظوهاء قال قَ: «إمَا يَلْفِظُ 


من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ وَقِِب عَتِيدٌي 183). 


وأمّا مسألة الأعمال فإن المعلومات في هذه الناحية تحزم لنا بإمكانية الآخرة» فالعلماء يؤكدون بأنه يمكن تصوير جميع أعمالنا 
السابقة» كما يمكن جمع هذه الصور حتى تكون فيديو يصور كل ما عملناه طيلة حياتناء والآن توجد آلات يمكنها تصوير ما 
مضى ولكن ضمن ساعات فقط» وذلك لأن كل جسم له موجات حرارية» وهذه الموجات تبقى في المكان حتى لو غادره الجسمء 
وهذه الموجات لا تفنى ولكنها تضعف» وقد أجرى علماء بريطانيون وأمريكيون تحارب ناجحة على هذاء ففي ليلة مرت طائرة 
مجهولة فوق نيويورك» وبعد ساعات صوروا الموجات الحرارية فعرفوا نوع الطائرة وتفاصيلهاء حتى إن إحدى الجرائد الهندية قالت بأن 
هذه الكمرات ستمكننا من مشاهدة تاريخنا القديم عبر شاشات عملاقة. 


هذا يعني أن جميع أعمال الإنسان يمكن تصويرها بعد عملها ثم عرضها على الشاشة» تماماً كما نصور الآن الممثلين ثم نعرض 
أعمالهم مسجلة على الشاشة» ولكن الفرق أن آلاتنا وكمراتنا الآن تصور الحاضر لتعرضه في المستقبل وكمرات المستقبل ستصور 
الماضي أيضاً. فإذا كانت هذه قدرة البشر فكيف بقدرة رب البشر؟! لذلك سيصرخ كل إنسان عاص يوم القيامة: هِإِيَا وَيْكتَنَا مَالٍ 


هَذًَا الكتاب لا يُعَادِرُ صَغِيرةٌ ول كبيرة إلك أخصاميي (لكيف 49) (وحد لدن خلا) 


لذلك كله وغيره فليس لدى علماء الطبيعة أي احتمال لبقاء الأرض والنظام الشمسى مستقراً حتى اللانحاية» وأنه لا بن أن 
ب اليوم الذي تنتهى فيه الحياة في عالمنا ولو بعد ملايين السنين. 


المبحث الأول: الله قادر على كل شيء: 


لقد أثبت القرآن الكريم قدرة الله على البعث والنشور بأنه قادر على كل شيء؛ وهذه بعض النماذج من الآيات مرتبة بحسب النزول؛ 
كي نلمس التدرج التريوي في القرآن الكريم فيما يتعلق بموضوعنا: 


1- يقول الله ي: كلظ الْإِنسَانُ ممم لق 8 خُلِق من مّاء دَافِقٍ 8 يرج من بَبْنِ للب وَالتائِبٍ (8) إِنَّهُ عَلَى رَجْعدِ لَقَاِرْ 
© يَوْمَ تبلى السَّرَائِرٌ ؛ هَمَا لَهُ من فُوَةٍ َلآ اضر © وَالسَمَاء ذَاتٍ البَجْع © وَالْأَرْضٍ ذَاتٍ الصّدذْع © إِنَهُ لَقَوْلُ مَل #©) وَمَا هُوَ 
1 4 (لطرق 14-5), 


ففي هذه الآيات يخبرنا الحق َل بعظيم قدرته عندما خلق الإنسان من ماء دافق» خلقه من هذا الماء الذي يجتمع من صاب الرجل 
وهو (عظام ظهره الفقارية) ومن ترائب المرأة وهي (عظام صدرها العلوية)» ولقدكان هذا سراً مكنوناً في علم الله و لا يعلمه البشر حتىكان 
نصف القرن الأخير حيث اطلع العلم الحديث على هذه الحقيقة العلمية» وعرف أنه في عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرجل» وف عظام 
الصدر العلوية يتكون ماء المرأة ثم يلتقيان في قرار مكين» فينشأ منهما الإنيسان (سيد تطب), 
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وإذا تفكرنا في عظيم الفرق بين النطفة التي لا تدرك ولا تعقل ولا تسمع ولا ترى؛ وبين الإنسان الذي تصير إليه» لوجدنا أنه لا بد 
من وجود مدبّر حكيم وجّه النطفة ولم يتخلّ عنها لحظة واحدة, مثلاً: تبدأ النطفة منذ لحظة وصوطا للرحم بعملية اتقسام مستمرة ومعقدة» 
فبعض الخلايا المتقسمة تصبح عيناً وبعضها عظماً وبعضها دماً وهكذا آلاف الأجهزة في جسمناء فلا بد من وجود خبير عليم؛ بل إن الأمر 
لا ييقف عند هذا فكيف تعرف هذه الخلايا التي لا تعقل وصارت عيناً بأن العين في الرأس وليس في أسفل القدم؟! وهكذا القول في جميع 
الأجهزة المعقدة» الجواب: إنه الله بك الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه؛ وما يسمى بالشريط الوراثي الموجود في تلك الخلايا يجعلها تحافظ 
على شكل العين الموروث من الأجداد؛ من اللون والحجم؛ والشكلء وتحافظ على شكل معينٍ للعين فتجعلها عين إنسان لاعين أي حيوان 
آخر؛ إذ يوجد فيها جهاز معلوماق معقد للغاية يجعلها لا تخطئ الشكل والمقدار واللون» والخصائص المعينة لشكل عيون الآباء والأجداد. وإن 
أي انحراف عن هذا المخط الوراثي يجعل العين بعيدة كل البعد عن عيون الأصول من الأجداد» فمن الذي رسم لما هذا الخط بحيث لا تحيد عنه 
قيد شعرة» وصدق الله القائل: مان عَلَى يِه عادر (لملت 8) أي رجع الإنسان إلى الحياة ثانية بعد البلى والفناء. (سيد تطب) 


يقول الفخر الرازي رحمه الله: ((إن دلالة تولد الإنسان من النطفة على البعث والحشر والنشر من أظهر الدلائل؛ لأن حدوث الإنسان 
كان بسبب اجتماع أجزاء كانت متفرقةً في بدن الوالدين» بل في جميع العالم» اجتمعت في الوالدين عن طريق الأطعمة؛ فلما قدر الصانع وب 
على جمع تلك الأجزاء المتفرقة حتى خلق منها إنساناً سوياً وجب أن يقال: إنه بعد موته وتفرق أجزائه لابدّ وأن يقدر الصانع على جمع تلك 
الأجزاء وجعلها خلقاً سوياًكما كانت أولاً» ولحذا السر لما بّن الله تعالى دلالته على المبدأء فرّع عليه أيضاً دلالته على صحة المعاد» فقال وَيَقَ: 
طإِنَّهُ على رَجْعهِ لقَادِ رك الضمير في (رجعه) يعود على الإنسانء قاله ابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة, فالله قادر على رجع الإنسان بعد 
الموت والبلى إلى الحياة ثانية وبعثه يوم القيامة. ثم يقسم الحق جل شأنه بالسماء ذات الرجع؛ والأرض ذات الصدعء أن هذا الذي أخبر الله عنه 
-وهو رجوع الإنسان إلى الحياة بعد الموت يوم البعث والنشور ليلق ىكل حسابه وجزاءه- لقول فصل وما هو بالهزل)). 


2- ويقول الله وَك: لإوكاثوا يقُوُونَ نذا ْنا ونا ثراباً وعِظَاماً نا لمَبِعُونُونَ © أو آباؤنا الَْلُونَ 4 قل إِنَّ لوي والآخرين (©) 
َمَجْمُوعْوتَ إلى ميَاتٍ يَؤم مُْلُوم © َك كه الضَالُونَ لْمكزْبُونَ © لككلُونَ من شَجَرٍ ين رَيُوم © فُمَائونَ ينها لبون © مُشَاربُوَ 
عَلَيْهِ مِنَ ا هيم 4# هَشَارِبُونَ شُرْب اليم «48 هذا ترم يَْمَ الّين 8 خحْنْ حفاكم فللا تُصَدَفُونَ © ركم مَا مُنُونَ © اقم لوه َم 
كْنُ الخَاِقُونَ 1# كن قَدَرَْا نكم الْمَوْتَ وَمَا كن سْبْوقِينَ ا عَلَى أن تُبَذّلَ ملك وتشِككُئْ في مَا لا تَعلمُونَ # وَلقَدْ عَلِمْعُمْ نضأ 
الأول مَلَْلا تَدكَوَ « رُم ما تون ها ام تزتطوئة أ نح لرَعُونَ 8#" لَوْ تسا جَعَلدَهُ خطماً مظكم تَفَكَهُونَ © إن لمْمُوَ © 
َل حُنْ عَرُومُونَ ا ريثم لْمَاء الَنِي تَشْرْبُونَ 5 ار أَرُمُوهُ من الْمُرْنِ أَمْ نحن الْمُنلُونَ ©؛ لو نَشَاء جَعَلْاهُ أجاجاً فلولا تَشْكُرونَ :© 
ريم انار 00 وزون © أقم أنسَأعٌ سج كَنُ الْمُشِعُونَ 1 حَنْ جَعَلَْاها تَذَكِرةٌ ومباعاً مويه بي (لقة73-47), فكل هذه الآيات 
تمدف إلى تأكيد قدرة الله على إعادة الخلق بعد 0 بأساليب منطقية حكيمة في مخاطبة مختلف أصناف الناس» فالقرآن الكريم يخاطب جميع 
الناس بدلائل عقلية يعلمها جميع البشر سواء كانوا علماء أم غير علماء. 

وقد عدّدت الآيات الكرمة دلائل كثيرة» فالنفس البشرية دليل» والماء الذي نشربه, والزروع التي نزرعهاء والنار التي نوقدهاء وغيرها الكثير» 
وكل هذه الأدلة والآيات الكونية المعجزة مما يراه ويعلمه جميع البشر. 

عن إنسان لم تدخل هذه المشاهدات في تحاربه؟! أي ساك نكهف لم يشهد نشأة حياة جنينية» ونشأة حياة نباتية» ومسقط ماء» وموقد 


نار؟ من هذه المشاهدات التي رآهاكل إنسان ينشئئ القرآن الكريم عقيدة؛ لأنه يخاطب كل إنسان ف كل بيئة. ولو أن البشر تناولوا هذه 
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القضايا من تخلق الجنين ونبات البذور وإيقاد النار وعنصر الماء لوضعوها في قوالب فلسفية معقدة لا تصاح إلا لخطاب طبقة خاصة من 
العلماء» وهذا هو الفرق بين تناول الله لحذه القضايا وبين تناول الببش لما (سيد قطب), 

قوله تعالى : مَآريْثُم ما كَرْنُونَ 1 أُمْ َْرعُوتَه أَمْ ححْنُ الرَرعُونَ؟ه فهذا الزرع الذي نزرعه وتتتهي مهمتنا لتبدأ مهمة أعظم بكثير, 
فكيف تكبر البذرة حتى تصبح شجرة وفيها ما يناسب حياتما بكل تفاصيلها؟! ثم تحدثت الآيات القرآنية عن إشعال النار التي يعرفها الإنسان 
منذ بدء الخليقة» ودعانا للتفكر حول حقيقة اشتعال النشب ليصبح ناراً» فجاء الجواب من الله ب ( نحن جعلناها تذكرة) قال علماء التفسير: 
فيها تذكرتان: الأولى: تذكرة بنار الآخرة» قال رسول الله وَلِ: ((ناركم جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم قيل: يا رسول الله» إنكانت لكافية: 
قال: فُضْْلتْ عليهن بتسعة وستين جزءأكلهن مثل حرها)) (صحح ابخات). والثانية: تذكرة بصحة البعث (ات)؛ لأن الله القادر على إخراج النار 
من الشجر الأخضر قادرٌ على ما هو أسهل وهو جمع ذرات الميت بعد تفرقها بموته. 

3- ويقول الله كبْك: مِذَلِكَ جَرَاوُهُم َعم كفرُوأ بآيَاتنَا وَقَالُوا ذا كنا عظاماً ويُقانا نا لَمبعُونُونَ حلقاً جَدِيداً © وم يرو أَنَّ الله 
لذي حَلَقَ السَّمَاوَاتٍ والأَرْضَ قَادِرُ عَلَى أن يدق مكيب (لإسره29-98) بعد أن ذكر الله يل الآيات التي تنحدث عن جزاء الذين يكفرون 
بالله وبالبعث والنشور أعقبها بمذه الآيات التي تتحدث عن سبب هذا الجزاء العظيم من النيران وأهوالمما خالدين فيهاء فيقول 5َيْكَ: 1 ز يرا أن 
لله الَنِي لق العَمَاوَاتٍ وَالقُوْضَ قَادِرٌ عَلَى أن يلق متْلْهُةْ؛ فهم قد استحقوا هذه العقوبة الحائلة الأبدية لأتمم لم يفكروا بأن الله الذي خلق 
كل هذا الخلق الموجود الآن والذي نراه ونعيشه قادرٌ على خلق مثله ثانيدٌ» أي: قادرٌ على البعث والنشور بعد الموت والفناء. 

4- ويقول الله 5ِِك: ملق السَّمَوَاتٍ وَلْأَرْضٍ أَكبَرُ من حَأْقٍ النَّاسِ وَلَكِنّ أككر اناس لآ يَعْلمُونَ؟ك (غضه 257 يذكرنا الله يخلة بأن 
خلقه للسماوات والأرض أعظم بكثير من خلق الإنسان, فالقادر على خلق السماوات والأرض من العدم قادرٌ على إعادة خلق الإنسان بعد 
موته» ولا بد لي من ضرب مثال بسيط يوضّح عظمة خلق السماوات» وهو "سديم المرأة المسلسلة"» فإذا أردنا معرفة فارق حجم الأرض ووزتحا 
مع حجم هذا السديم ووزنه فهو مثل ذرّة غبار بالنسبة للأرض كلها! قال علماء الفلك: ((هذه الحباءة من الغبار التي تراها في شعاع الشمس 
النازل من الكوّة إلى أرض غرفتك كم هو حجم ووزن تلك الهباءة بالقياس إلى حجم الأرض؟ هكذا حجم خمسنا ووزتما بالقياس إلى سديم المرأة 
المسلسلة))) ثم ذكر العلماء أن هذا السديم أكبر من نختمسنا ب: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 مرّة! فقطر 
السديم يساوي 30.000 سنة ضوئية» فإذا فكرنا في عظمة هذا السدم ثم فكرنا فيمن يحمل هذا السديم» ومن يقي لم نجد جواباً مقنعاً إلا 
أنه الله الواحد الأحد القادر على كل شيء. والقادر على إعادتنا بعد الموت» ولو سألنا الله لأجابنا بك وضوح: 198لنة الذي رَقَعَ السسَمَاوَاتِ 
عير عَمَدِ بويا (لكد 2) ويقول الله ي: من الله يِْلكٌ السَمَاوَاتٍ وَالقَوْضَ أن يز وكدكيي (فاطر 41). (قصه الإعاذ) 

5- ويقول الله وتك: هآلا إِهُمْ في مزية من لَقَاء ريم ألا نه يكل شَءءٍ ميري (نصت04) وهذا نوع آخرٌ من الأدلة» فالآية تذكرنا 
بقدرة الله المطلقة وأنه قادر على إهلاك كك ما خلقه فهو محيطً بككّ شيءٍ علماً وقدرةٌ» يفعل ما يشاء من الخلق والإفناء يخ قال المفسرون 
أن إحاطة الله ويك لكل شيءٍ تعني قدرته على إفنائهم وسحقهم (لقطها. وقال الشُّدّي: ((لألا إءٌْ في مزيّة من لَقَاء ريِمْ4 في شكٌ من 
البعث لتتجيا)). وقال الكلبي: أحاطت قدرته وق بكل شيء للتنضها. 

6- ويقول الله و: بإمًا حَلفُكمْ ولا بَدكُمْ إلا كنس وَاحدَةٍ إن الله ممع بصيو (لتماذ28, يذكرنا الله 
يعادل خلق إنسان واحد في قدرة الله المطلقة يول فليس الأمر كما يظنٌ المنكرون للبعث والنشور. 

7- وقال الله يخلة: مأو يرا أن لله الذي حَلَقَ السَّهَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ و يَي بعلْقِهنٌ بهَلارٍ علَى أن يي الُمؤتى بلى إِنَّهُ على كل 
مع قدي (للأحناف 33), نوكل هذه الآية على ما سبق في الآيات السابقة مع زيادة أن الله ِنَم يتعب من خلق المخلوقات العظيمة» فهل 


200 
أإنا 


يله بأنّ خلق جميع البشر 
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سيتعب من خلق ما هو أصغر؟! 2-07 بأنه يل على كلّ شيءٍ قدير. 

8- ويقول الله كنق: مإواقُسَمُوا بالله جَهْدَ لمَائكِمْ لا ينعت الله مَن بوث (انحل38), وفي هذه الآية إنكار على الذين يفترون على الله 
الكذب بأنه لا يجبي من يموت, بل فَحُشَ افتراؤهم بأن أقسموا بالله العظيم» ومع هذا كله فقد أجابحم الله يله عن نفسه: «إبَلى وغداً عَلَيْه حا 
وَلكن أَهرَ النّاسِ لآ يَعْلْمُونَ © لِيبّنَ َم لْنِي يكَتَلُونَ فيه وَلَِعْلَمَ الّذِينَ كمَروأ َم كاثُوا كاؤيين4, ثم ختم جوابه بدليلٍ يخاطب فيه عقوطهم: 
لإا فنا ِضَيئْءٍ ذا أَرَدْهُ أن تَعُولَ لَهُ كن هوني (نحل39), بأنه يقل إذا أراد أن يخلق أعيّ شيءٍ عظيماً أم حقيراً فإنها يقول: كُن» فيكون, 
فلا يحتاج الخلق منه ويك أي جهد أو وقت» فخلقٌ السماوات بعظمتهنّ أهونٌ على الله وَيِنَ من قول أحدنا كلمةٌ واحدة. 


8 - ويقول الله كك: مإوَهُو لْنِي أنقيا لك السَّمْعَ وَْأَبَصَارَ وَالْدَقِدَةَ كيلا ما تَشْكُرونَ © وَهُوَ الذي َرََكُمْ في الْأَرْض وَيْه 
ُمَرُونَ © وَهْو الذي يُبِي ويْيث وَلَهُ خيلا اللي وَالنَهَارٍ علد مَعْتَلُونَكي لانن 258-78 في هذه الآيات تذكير لطيف من الله الكريم 
بأنه وِيْنَ هو الذي أكرم الإنسان بالسمع والبصر والفؤاد» ثم بعد هذا الإكرام هيأ له ما حوله» وهو يل القادر وحدّه على الإحياء والإماتة وعلى 
خلق الليل والنهار» فلو تفكرتم وعقلتم هذه الآيات لعلمتم بعقولكم وتفكيركم بأنه يفل مسيبعث من يبموتء بل قدّم وَبْكَ كلمة "إليه" على كلمة 
"تحشرون" كي يوقظ الغافلين بأن الرجوع بعد الموت هو إلى الله ذاته يل الذي أنعم عليكم ثم أنكرتم قدرته على بعثكم. 


ثم يحدثنا الله يك عن إجابة الكافرين: مِإلمَدُ وعِدْنَا كْنُ وَآبَاونَا هذا من قبن إِنْ هَذًاإِلّا أْسَاطِيد لالد 83), فهذا الجواب ليس 
جواباً علمياً ولا عقلياً ولا منطقياً أصلاً» لذلك ل يردٌ الله ييه عليه هنا؛ وفي هذا ردٌ بأسلوب بليغ عليهم, كأن الله وك يخبرنا بأنحم أجابوا جواب 
كبر واستهزاء ولا يمكن أن يكون جواب عقل ومنطق» مع العلم بأن الجواب عليهم _في حال تحاوزنا لاستكبارهم وعنادهم_ واضح للغاية» 
حيث نقول: نعم لقد وُعدتم بالبععث بعد الموت وأنتم لم تموتوا بعد» لذلك لا يحق لكم التكذيب لأنكم لم تروا هذا الموعود الذي لم يحن وقته. 


ومع كلّ ما سبق هنا أراد الله وت أن يوؤكد لنا __نحن المسلمين_ على أن المنكرين للآخرة يقعون في تناقض عقلي عجيب» حيث إنهم 
ينكرون مع أتهم مقرّون بقدرة الله وملكه وجبروته» وهذا البيان من الله جاء بطريقة بالغة الروعة عندما أخبرنا وي في الآيات التالية للآيات 
السابقة: قل لمن الْأَرْضُ وَمَن فِيهًا إن كُسُم تَغْلمُونَ © ل سَيَقُولُونَ ِل فن كلا تَدَكوونَ 1 ُ من يرت السّمَاوَاتٍ السبْع ورب العضٍ 4 ظِ 


عب 2 سنن 


© سَيَقُولُونَ يِه قن أَقَلد تنقُونَ 4# قل مَن بيد و مَلكُوث كُل ضَيْءٍ وَهْوَ جر ولا يجار عَلَيْهِ إن كم تَعْلمُونَ © سَيَفُولُونَ 57 
5 2و ني (للؤنود 89). 


9- ويقول كق: 19 جعَلٍ لَْوْضَ مهاداً # وَاَالَ أؤْتاداً # وَحَلْقَاكمْ بواجا © وَجَعَْا نَوْمَكُمْ سْبَاتاً © وَجَعَلنًا اللَيَنَ ليَاساً © 
جَعَلَنَا النّهَارَ مَععاشاً #* وَبَمينا وفك سَبْعاً شداداً 4# وَجَعَلَنَا راجا وَكَاجاً ©# وَأَنلنَا من الْمُعْصِرَات مَاء تَكَاجاً 145 لنْخْرج + بد تا وتتاناً 
9 وَجَنَّاتٍ ألْهَافاً ©: إِنَّ يوم المَصْل كان ميان 217-6127 ينقلنا الله جل في هذه الآآيات العظيمة في رحلة سماوية تحجوب هذا الكون العظيم 
ابتداءً من أرضنا وما فيها من مهاد وجبال ومخلوقات وآيات باهرات» وانتهاءً بالسماوات السبع والشمس و«الغيوم التي تطير في الحواء محملة بالماء 
التقيل الذي ينبت أنواع المزروعات» وك هذه الرحلة الكونية لنعلم بأن الله الخالق كن عظيم وقادر» وأنه ليس عاجزاً عن إعادة الخلق بعد الموت. 


0- قال يَبك: موك يَتمَكَرُوا في أَنْفْسِهمْ مَا حَلَقَ الله السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بِْنَهُمَا إلا بالق وأَجَل مُسَنِّى وَإِنَّ كثراً من اناس يلقَاء 
ري كرون 89 فما عليهم إلا أن ينظروا إلى أنفسهم التي بين جنبيهم فيستدلوا منها على القدرة الإلحية على إحياء الموتى وإعادتهم بعد 
الفناء للحساب (الت). ثم يخبرنا يل عن آياته في مخلوقاته؛ كي نتفكر في عظمته و وقدرته وبديع خلقه فقال: هومن آياتِهِ أَنْ حَلَمَكُم مّن 


2 


راب نه ذا هم بَسَرٌ تََشْرُونَ 9 وَمِنْ آياته أن حَلقَ لكم من أَنْفْسِكمْ أَزْوَاجاً لعَسْكُُوا يها وَجَعل بينم مَوَدََّ ويَخْمَةَ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لْقَوْم 
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يتَفَكرُونَ ا ومن آيَاِهِ حَلْقُ السَمَاواتٍ وَالدَوْضٍ واخبتلاف ألْسِتدِكُْ واكم إِنَّ ني ذَلِكَ لآيَات لَلعَلِمِينَ ا وَمنْ آيَاتِهِ منَامُكم بالل والَهَارِ 


وََِاوكُم ون فَضْلِهِ إِنَّ ي دَلِكَ لَآيَاتِ لْقَوْم يسْمَعُونَ #* وَمِنْ آياتِهِ يكم الْرْقَ حؤفاً وَطْمَعاً : يتل من الكمَاءٍ مَاءَ يخي يد الْأَرْضَ بَعْدَ 
:قا رح ابلك اياج لازن تاجار 81 وورز الل قارع الشقاء رارم بات اتات عو من الْأَرْضٍ إِذَا أَممْ تَرْجُونَ © وَلَهُ مَن 


في السَمَوَاتِ وَلْأَرْضِ كك َه كَاقُونَ 8# وَهُوَ لّذِي يَئِتأً الخأق ‏ بيده وهو أَهْوَنُ حلي (لن27-208 ثم بعد كل هذه الآيات العظيمة تأت 
النتيجة التي سيصل إليها كا عاقل» وهي أن القادر على كل ما سبق قادر على إخراجكم بعد الموت بدعوةٍ واحدة فقطء قال الإمام القرطبي: 
"مام إِدا 38 دَعوَة م من الْأَوْضٍ ! ذا َه تَيْجُونَ؟: أي: الذي فعل هذه الأشياء قادر على أن ييعنكم من قبوركم". ولم يكتفي البيان الإلمي 
بهذه الأدلة والنتيجة» بل أتبعها بما يزيدها تأكيداً ووضوحاً واستدلالاً حيث ذكر الله وك الكافرين بالآيات الباهرة التي يؤمنون بماء فبدأ ببداية 
خلق الإنسان, ثم ذكرهم بالماء الذي يشربونه» والزرع الذي يزرعونه» والنار التي يوقدوتحاء ثم دعاهم لرؤية عظمة الخلق في السماوات والأرض» 
وأنه كي يعل مكل شيء في هذا الكون الفسيح, ثم عاد فذكرهم بآياته في اختلاف الليل والنهار وغيرهاء كا هذا ليعلمنا وليقيم الحجّة بعد الحجّة 
على المنكرين مع تنويع الأدلة العقلية العلمية. 


المبحث الثاني: قياس الآخرة على الدنيا 


أخبرنا الله كبك عا يقوله المدكرون للآخرة فقال: إوَقَلُوا بدا كنا عظاماً ورَُاا نا لمَبعُونُونَ خلقاً جدِيداً4 نس 0 0 
كلامهم: مدا نا وما تراب وعظاما آنا آمَبعونُ نكي (لصففت 16/, وقال وَبْك: «إوثَالَ ال نين كنا هل للك على َجُل يتقْكُمْ ذا ممم 


مرق نكم لَفِي حَلْقٍ جَدِيدِي 27 وقال عي بع 


تا 


1 : (إوآين أطتكم برا ولح رُم ذا لحايزون (ها أيوخم كم ذا ا 


رجُونَ ا عَئهَات عَمِهَاتَ لِمَا ُوعَدُونَ 1 إِنْ هي إلا حيَائا دنا ُو وَتَيَا وها لخن ونين شد 07-34 


ولكرايت الإلمي لجميع النقولات | ابقة هو قوله تعالى: «أُيفسَبْ الانفحان أن نجمَعَ عِظَامَةُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن تُمَوِيَ 
َّ تيوك العامة 3), أي: إن الله كِيِنَ الذي خلقكم فأحس: خلقكم وم يعيّ به قادر على إعادة خلقكم ولن يعيّ به أيضاً. 


و 


وهذا الأسلوب قِ الجواب تكرر مرات ومرات في القران الكريم؛ ومن هذه الآيات قوله : ب 

أ وي 0 3 0 0 0 قي لنب كت ني ون أبنت ب 

034 فيكم 4 50 يعيثة ثيه 

- يا م ل لي ل د 
يَوْمَ تبلَى المترايد كي (لطرف 9-3 


وقد عاب الله كِيِنَ على العاص بن وائل (1) عندما أخذ عظماً ملقى ثم فنّه يبده قائلاً لبي يَ: ((أيحبي الله هذا بعد ما أرى؟!)) 


(1) العاص أو العاصي بن وائل السهمي القرشي» مات كافراً في الأبواء بين مكة والمدينة عام 3 قبل الحجرة, وابنه عمرو بن العاص فاتح 
مصر ذَنه. الأعلام للزركلي 247/3 . 
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فقال وَل: ((نعم؛ بميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم))السنندث/ فعاب ويك عليه قائلاً: وضرب لْنا معلا وَنّسِيَ حلَمَهُ َال مَنْ يحي الْعِظَامَ وي 
زب كلد يها لذي أَنشَأَها وَل مر وهو َكل حلْق عَلِيوك (س 27*78 وف هذه الآيات حجّة وبيان؛ حيث استدل يل على إعادة الخاق 
بعد الموت ببدء خلقهم من العدم؛ فالقادر على بدء خلقهم من العدم قادر على إعادة خلقهم بعد الموت» ولو كان عالما عن إعادة خلقهم 
لكان عاجزاً عن خلقهم الأول من باب أولى. 

وقد تكررت الآيات المستدلة بمذا الدليل العقلي المنطقي» وسأكتفي بسرد بعضها هنا: قال الله وَْك: مإوكانوا يَقُوُونَ يدا ْنَا وكا رابا 


وَعِظاماً نا لمبُونُونَ #! أو آباؤنا الْهولُونَ ا قل إن الَْوِْينَ والآخرين 8# لَمَجْمُوعْون ِل مِيفَاتٍ يَْم مَعلُوم © ث إِنَكُمْ يها الضَالُونَ 
الْمَكَذّْبُونَ © َآكِلونَ ببن شَجَرٍ بن ُو 8 كَمَاُِوَ بها طون 8ه ارون ع من الحهيم 18 فَشَاربُونَ شَوَتَ الميم © هَدًا يرم 
1 قم الذي 3 ن حَلفنَاك: كلؤلا مُصَيهُونَي (لاقة57-47). وقال يتك : «ِإولَمَدْ عَلِمكمْ لَضَاةٌ الأول كلولة تذكدر تيبلاف 61). وقال وبق : 3 
د للق 6 4 يُعِيدُةك (ن . وقال وِك: مكُمَا بَدَ بَدَأَنا ككل لق ع وَغداً عَلينا إِنَّ كنا فَاجِلِينَ ‏ (لأنياء 104). وقال عَيْل : 1 نا بق 

يع ل لمق يهن لك على ليذ 8ن يسا الأو وكين جنا للق ث الله يُمشِحٌ النَصْأَةٌ اله إنَّ الله ل على مز 


ووو اي 


شَيْءٍ دير 9ا يُعَذّبُ من يَسَاء وَيَرحمْ من يَسَاء ويد فلبون السكدت 21-1 


المبحث الثالث: قياس إعادة إحياء الأرض 


يخبرنا الله يل بأن الأرض تكون قاحلة جرداء» فينزل الله المطر عليهاء فتص بح وقد أنبتت أنواعا كثيرة ومختلفة من النباتات والأشجارء 
وخاصة في فصل الربيع» حيث تزهر الأشجار بأنواع الأزهار» ثم تكون ثماراً وفواكه متنوعة» ثم بعد هذا كله يِأْقِ الخريف فتبداأ الأوراق بالموت 
والتساقط بعد أن كانت خضرء حيّة» فتعود الأرض _كماكانت_ قاحلة جرداء» ثم بعد هذا كله ينزل الله المطر من جديد فتحبى الأرض من 
جديد وتدبٌ الحياة في 300.000 نوع من النباتات(لسي, وكل هذه الدورة الحياتية دليك وآية تدلنا على أن الله وت الخالق والمعيد للنباتات 
على اختلافها خالقٌ ومعيد للبشر أيضاً. 


رك عاج 


قال الله كين : «إوتَرى الْأَوْض هَامِدَةَ فَإِدا 0 عَلِْهَا لْمَاء امْترّث ورت وَأَمَثْ من كل [ قج تيج © ذَلِكَ بِأَنّ الله هُوَ الَقُ وَأنّهُ يحبى 

العو 2 عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ © وَأَنَّ السّاعَة آنْيةٌ لا رَيْب فِبهَا وَأنَّ الله يِعَثْ من في أي كي اشع 5 1 . هذه الآيات الكريم تقيم الحجّة على 

امجادلين والمنكرين للآخرة» فيقول الله كبْك: مِإوَتَرَى و هَامِدَة أي: يابسة لا تنبت شيئا!ل©), أو: بالية لا حياة فيهالل#تكما, وقال السّدّي: 

ميتةلات”#. قال أبو رَزيْن العُميلي: أتيت رسول الله وله فقلت: يا رسول الله كيف يحبي الله الموتى؟ قال: ((مررت بأرض من أرضك مجدبة ثم 
مررت با مخصبة؟ قال: نعم. قال: كذلك النشور)) (سند اد 


وقال رسول الله وتل: ميج الحيّ من المت وَعْج لمت من الي وي الْأَرْض بَعْد مَؤْتنا وكذَلِكَ تخرجون؟ (1"90). حيث 
يخرج الله 4 الصوص ._وهو مخلوق حييٌ_ من البيضة التي هي مخلوق ميت» ثم يخرج البيضة من الدجاجة, وكل هذه آياثٌ لنعلم أن القادر 
على إخراج المي من الميت وإخراج الميت من الحي قادرٌ على إخراجنا بعد موتنا. 


عرض 


وقال الله ويك : لوفو لَذِي يرل الرّاح شرا بَئنَ يَدَيْ يَخته حَئٌ ذا ألْثْ سَحابا يمالا سْفْنَهُ للد مَيْتِ فنا به الْمَاء فأَخْرَجْنَا به 

من كل القّمَرَاتِ كَذَلِكَ وخ حكن َعلّكمْ كرون 0 عراف 257 وف قراءة ة الحمسن وقتادة: (نُشراً)» وقرأ الأعمش وحمزة: (نشرا) أي: مُنشّرة 

أي: عويرة(لتتيا. في هذه الآيات يدلّنا الحق َيْكَ بدليل عقلي على أنه قادر على إخراج الموتى بأنه يك يحبى النباتات والأشجار العملاقة) 
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سينفضون التراب عن رؤوسهم» وق هذا مزيد تأكيد حت إنه ل موود لوم كم ل 
رسول الله وَل: (((ثم يُرسل الله _أو قال: يُنزِل الله مطراًكأنه لط أو الظل -نعمان الشاك- فتنبت منه أجسادٌ الناس, ثم ينفخ فيه أخرى» 
فإذا هم قيام ينظرونء ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم» وقفوهم نحم مسؤولون)) (صحح سام 


وقال ِك: انظ إِلَ آثَارٍ يَثمتِ الل كثف يخبِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتا إِنَّ ذلِكَ لَمْحْبِي الْمَوْتَى وَهْوَ عَلَى كل شيع قير ال 20 


وقال كك : موَاللهُ َه الَِي أرقن لياح كبُتِيرُ سَحاباً فَسْفَْاهُ إلى بَلَدِ ميت تأخينا يد الكزهن يقد عونا كذيك ارال © 


دو 


وقال كَيْك: «إوإن كك لما حمِيعٌ ْنَا تُخُضْ رو رُونَ © وآية َم اد 32 البئقة أحيتناها والخقفقا ونها بختنا قيئة ب كلر6 :ها معدانا ويا 
جَنَّاتِ من جل وتاب وَفَجزَا بها من العيُونِ ا لِمأكلُوا من عر وما عمِته أ يأك شروو 33-12 
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نلك ومن آياته أَنّكَ تَرَى الْأَرْض حاشْعَةً دا أََنا عَلَيَهَا لْمَاء امْتَرّثْ وَرْبَتْ إِنَّ لَذِي أَحْيَاهَا لَمُحْبِي الْمَؤتى إِنَّهُ على كُلّ سَيْءٍ 


وقال وَيْك: طولّنِي لمق الشماو ماء كتر فشا يدبلنة كنا كدزك رون (نخف 11). أنشرنا هنا معناها أحييناللسان لرسع يم 
يختم الحق يل الآية بقوله: (وكذلك تخرجون) فالذي أخرج الأحياء من الأرض الميتة وهو النبات في المرة الأولى» كذلك يخرج من الأرض 
الأموات أحياء يوم القيامة. 


المبحث الرابع: لا تتحقق العدالة الدنيوية إل بوجود آخرة 
في هذا المبحث الرابع سأستعرض تَحمّق العدالة من عدّة جوانب ونواح ضرورية: 


أولة: الناحية الأخلاقية: وقتما ندرس هذا الموضوع ناحية أخلاقية فإننا سندرك بسهولة لا تشوبها أي ذرة شلكٌ بأن الآخرة 
ستكون» وخاصة عندما نقرأ تاريخ الإنسانية منذ بدئها حتى يومناء ونرى ظلم الإنسان لأخيه الإنسان منذ ابن آدم الأول حتى 
اللحظة» بل إن أنواع الظلم والمصائب والبلايا التي تكون بسبب البشر فيما بينهم لا يمكن حصرها ولا عدّها من كثرة أنواعها 
وأشكالها وأعدادها وأساليبها وغيرهاء فك هذه المشاهد التي نراها يومياً بالآلاف تحعلنا نجزم من الناحية الأخلاقية بأنه لا بد من 
يوم ينتصف فيه الضعيف من القوي والمظلوم من الظالم والمغدور من الغادر لتحد دين 112 , 


وإذا افترضنا عدم وجود الآخرة والحساب والجزاء» فكيف سنتخيل ونتصور نجاة الظلمة والطغاة والقادة الفاسدين والمسؤولين الظالمين 

وأشباههم من ظلموا وقهروا وخانوا أوطاتحم وشعوكم ومرؤوسيهم؟! وكل هذا فعلوه بحجّة الأمن والرفاه الاقنصادي ومحاربة الأشرار والأعداء» حتى 
تحاوزوا كل الأخلاق والقيم. فالعالم الذي هذا شأنه لا بد أن يكون بعده حياة مكمّلة وآخرة وبععث ونشور وحساب وجزاء (وحد لدين خلذ), 

ثانياً: الناحية الكونية: الذي ينظر في هذا العالم الفسيح الممتلئ بالكائنات يجزم جزماً عقلياً بأنه هذه الكائنات المنتظمة لا بِدّ 

لها من مكوّن وخالق ذي صفاتٍ عظيمة:؛ مع العلم بأن عدداً مهولا من عقول البشر المتميزة صدّقت وآمنت بالآخرة وبوجود الله 
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الخالق» فما هي العلاقة بين الإنسان المخلوق وبين الله الخالق؟ الجواب: إن العلاقة لا تظهر بشكل مرئي وملموس بالحواس في هذه 

الدنياء وخاصة عندما نسمع من الكفار مَن يتحدى الله العظيم بأنه غير موجود وإنكان موجوداً أن يظهر نفسه للعيان الآن» وبعد هذا التحدي 

لا يخسف الله بحم ولا يذيقهم أصناف العذاب» بل يذرهم في طغياتهم ويد لحم مدأ وربما يزداد هذا المتحدي المستكبر رفعة في الدنيا ومناصب 

بين الناس» وفي الوقت ذاته قد نجد المؤمنين الصالحين مبتلين بأنواع البلايا وامحن مع إعلاتحم الطاعة والانقياد لخالقهم وبارئهم» في النتيجة: إن 

الناحية الكونية تلزمنا بالقول بأنه سيأتي يوم يظهر الله فيه قوته وجبروته على المتحدين له» ويظهر رحمته ومحبته للمضحين في سبيله» يقول الله كبَكَ: 
محري اها حلفَْاكع عبن ون ينا لآ تُرجَعُونَ 8 فَتعَالَ الله ْمَك الح يي اند 115). 


والآن سأستعرض بعض الآيات الكريمة مع بيان مقتضب حوطا مما يوؤكد هذه العلاقة من هذه الناحية الكونية» حيث سيتضح لنا 
أهداف البعث والنشور وضروراته الكونية: 


1- يقول الله غَل: قل لمن مّا ني التَمَاوَاتِ وَالأَوِضٍ ل لل كنب عَلَى تَفْسِه الَحْمَة ليَجْمَعنَكُمْ إلى يَوع الْقِيَامَةِ لأ رَيْت 
فيد 120 تظهر لنا هذه الآيات العظيمة أن من أهداف الآخرة والبععث والنشور الرحمة» نعم الحمة» حيث تظهر رحمة الله قي أمى صورها 
وأكملهاء فالذين طَلهوا وم ينقذهم أحد وم ينصفهم أحد سيحصلون على حقهم كاملا غير منقوص » بل وزيادة» حىق يتمى المعاى لو كان 
مظلوماً قِ الدنيا» وليست المة متعلقة بالمظلومين فقطى بل بكل من أبثلي وامشحن بأي نوع من أنواع البلاء والمحن, ذ فمنهم الفقير الذي لم يجد 
من يطعمه ويداويه» ومنهم ا مريض بأنواع من المرض» ومنهم ومنهم ومنهم» فكلهم ستظهر عليهم رحمة الله وستتجلى في فيهم الرحمة والعدل 
والإحسان بنيلهم الثواب والجزاء الأوى على كل لحظة عاشوها مبتلين قٍُ هذه الحياة» بل تصل رحمة الله بعبادة مستوى الإحسان الذي ليس 
بعده إحسانء وذلك بأنه يجازي بالسيئة السيئة» ويجازي بالحسنة الحسنة أو أضعافها أضعافاً كثيرة. 


2- ومن الأهداف للبعث والنشور أن يُعلِم العليم الخبير البشرّ بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة عن لك بل حتى عن 
نياتهم وعفبوءاتهم» 0 هذا في كتاب مبين» يقول الحق كيك: مَْوَهُوَ الذي يَتَوفَاكُم اليل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْثُم بالنَّهَارِ يَنِعَدكمْ فيه 
لِيِمْضَى أجل مُسَكى ث إِلَيّه متيحشكؤ ث يُتبفكم با كُنث تَعْمَلُون4 (601), وهذا المعنى متكرر في آيات كثيرة؛ كي يؤكد لنا 
الحق يله تأكيداً بعد 0 بأنه العليم الخبير» فلا تخشوا أن تظلموا بسبب عدم علم الله لما تعانونه في هذه الحياة» يقول الله كِيْك: 
«إيا أَبُّهَا الّذِين آمَنُوأ عَلَيِكُمْ أَنفْسَكئ لا يَصْدُكُم من ص إِذَا لهْمَدَيْتمْ إلى الله مزيحشكُع جَببعاً فبتبفكُم عا كش تَعْمَل ني (شه105/, 
ويقول وك: «ث إلى رقم مَرْحِعْهُمْ فَيُئَيّْهُم ا كَانوأ اله وقال كتك: لات تُرَدُونَ إل عَا الْعَبْبٍ وَالشّهَادَة َبُتيقُكُم 
ها كن تَعْمَلُون 7187# ويقول و: مويَومَ يُرْجَعُونَ إِليِْ فبْنبكُهُم ها عَمِلُوا الله بَكُلَ سَنْءِ عَلِيةك (5 61 وثمة آيات كثيرة تؤكد 
هذه المعاني, فالحمد لله العام المطلع على كل شيءء ولا يفوته ا ويعل م كل شيء. 


والآيات الكثيرة التي تتحدث عن هذا الموضوع لا تعيده بالتكرار» بل تعيده بأساليب مختلفة وطرق متنوعة» فقول الله يلة: 
«إكل أغَيْرَ لله أي ربأ وَهْوَ رب كُلَ سَيئْءِ وَل كيب كل نَفْسٍ إِلأَعَلَْهَا ولا د وَازِئةٌ وزرَ أخرى غ إل ركم مَرحفكُم فَيُنيدكم 
نا كنم فيه تَمْبَوُونَ ال 161 تخصيص بأنه وك يعلم اختلافهم حول الأرباب والآلحة» فهذا فيه تنصيص على نوع من أنواع 
أعمال البشرء وأمًا في الآيات السابقة فكان الخطاب عامّاً بأنه وِبْنَ يعلم كل شيء ومحيط بكل شيء مهما صغر كي وهذا 
أسلوب مختلف, وبمجموعهما يكون التأثير آكد وأعمق» والحق و في آيات أخرى يقول كك: «وَسَوْفَ يُتيُْهُمْ الله با كانوأً 
يَصْبَعُونَ#للشة 14), وني آيات أخرى يقول وتك: «إإِنًا أَمبهُمْ إِلّ الله لت يُنَبْمُهُم با كائوأ يَفْعَزُونَ أت 159 وف آيات أخرى 
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يقول ولك: «َإيُتياً الإنسَانُ يَوْمَهِذٍ يما قَدَعَ وأكرجاتاة 13, وف آيات أخرى يقول كنك: قَسَوْفَ يأتيهِمْ أنباء مَا كَانُوا به 
يَسْعَهْرِعُو ني العم 5 وغيرها الكثير من الأساليب والأنواع التي تؤكد في نفوسنا علم الله امحيط بكل شيء على الإجمال والتفصيل. 


3- ومن الأهداف للبعث والنشور أن الله يفصل بين الناس والحيوانات في خصوماتحم بكل أنواعها مما كان ينشب بينهم؛ 
سواء كانت خصومات مالية أو عقلية أو أي نوع من الخصومات والاختلافات» فيوم القيامة يُظهر الله كِبِنَ الحق وصاحبه: ويعيد 
الحق لأصحابه ويعوضهم بما هو خير لحم» وكذلك يُظهر الله يل الحق في القضايا الفكرية التي اختلف الناس بماء سواء اختلفوا وهم 
يعلمون الحق ويحرفونه أم اختلفوا وهم مخطئون وسواء كان اختلافهم في أمور الدين أو في غيره» يقول الحق وَك: إن جُعِلَ السَبْثُ 
عَلَى الَّذِينَ اخْتلقُوأ فيه وََِّ رَتَكَ لَيَحْكُمْ بَبِنَهُمْ يَومَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كانُوأ فيه يَطَْوُونَج(اتحل124), فالآية تؤكد على معنى: (ليحكم 
بينهم)؛ أي: إن من غايات يوم القيامة أن يحكم بينهم؛ وأن ثقام ا محاكم العادلة للفصل بين الناس وغيرهم في كل ما اختلفوا فيه؛ 
وهذه المحكمة يكون فيها الحكم هو الله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين من لا بخفى عليه شيء» ولا يقبل الرشوة ولا ينحاز لهوى 
أو ضلال؛ وكذلك فالله وَيِقَ هو الشاهد والشهيد بالإضافة للشهداء من أنبيائه وغيرهم» قال الحق وََكَ: مإوَإِمًا يَُِنّكَ بَعْضَ الَّذِي 
َعِدُهُمْ أو نَتَوفَيَئّكَ فِإلَْنَا مَرِجعْهُمْ ثم الله شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ © وَلِكُلَ أَمّةِ يُسُولُ فَإِذَا جاء رَسُوطُمْ قْضِي بَمْنَهُم ِالْقِسْطٍ وَهُمْ 
له يلم ناض 47-46 فالآيات الكرعة تؤكد على القضاء وا محاكمة والشهادة» وكل هذا لا يكون إلى في المحاكم. 


4- ومن الأهداف للبعث والنشور أن الله يكافئ المحسنين على ما قدموه من إحسان, ويكافئ كل صاحب عمل صالح على 
عمله: 0 يل سيعطيهم العطاء الأو والمغفرة والرزق الكريمء يقول الحق وَك: «إوَقَالَ الِّينَ كَمَرُوا له ينا السَاعَةُ قل بَلَى وَرَقِ 
6 م عَال الْعَيْبِ لآ يَعْدْبُ ب عَنْهُ مِثْمالٌ 5 ة في السَمَاوَاتٍ ولا في الْأَرْضٍ ولا أَصْكْرُ من ذَلِكَ ولا أَكْبَدْ إلا ني كِتاب مُبِينٍ © 
يَجْرِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَِنُوا الصاحخَاتٍ وْلَيِكَ َم مَغْفِرٌ وَررْقٌ كرك 43 


ثالفاً: الناحية السلوكية: والمقصود سلوك المجتمع بشكل عام وسلوك الأفراد فرداً فرداً» فالبعض القليل يمكن ضبط سلوكه عن 
طريق القوة أو القوانين أو الأخلاق الاجتماعية» ولكن الغالبية العظمى لا دن ضبط سلوكها وتصرفاتماء 2 سيظلمون ينل 
والمشجعات وغيرها فلن يردعهم أي شيء من هذا كله عن أفعالهم وظلمهم واعتدائهم؛ لأن كل هذه الأمور لا تعطيهم آمالهم 
ولا تكفي شهواتهم ولا تقنعهم بالقليل» لذلك كله كان لا بد من إضافة قوة إلى كل ما سبق» وهذه القوة هي أهم من كل ما سبق» 
وهي قوة العقيدة بأن الله مطّلع على كل شيء ولسانيها يها على كل صغيرة وكبيرة» فا محسن له الإحسان وزيادة» والمسيء له 
العقوبة العظيمة» حتى إن بعض من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر يقول بأن اعتقاد وجود الله واليوم الآخر ضرورة من ضرورات 
الحياة وامجتمعات حتى ولو كانت كذبة كبرى» فمثلاً فولتير 2) ليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخرء ومع هذا يعتقد بأن هذه العقيدة 
مهمة وأساسية في المجتمعات كلهاء بل يرى أن هذه العقيدة هي الوحيدة القادرة على ضبط سلوكيات المجتمع واستمراره في طريق 


(2) فولتير: من الكتاب والفلاسفة الفرنسيين المشهورين» ولد 1694م وتوفي 1778م, من مؤلفاته: (كانديد) المترجم إلى مائة لغة» وهو 
وصف لمغامرات شابتٌ تمدف لغرس الخير في الناس» وكتب مقالة في الميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة)» وكان من أشهر الكتاب المسرحيين. الموسوعة 
العربية العالمية 1/7 /615. 
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الخير والبناء» وإلاّ فلا بدّ من انتشار الفساد والظلم بما يجعل المجتمعات تنهار أو تصبح جحيماً لا يطاق لغالبية الناس فيهاء وكلاهما 
مصيبة عظمى مستعصية على الحل» والغريب في أفكار فولتير وغيره من الملاحدة أنحم يقتنعون بأن فكرة مكذوبة وغير حقيقية هي 
ضرورة من ضرورات امجتمع» ولا يبمكن قيام مجتمع يسوده الخير وينتشر في المعروف والإحسان ومساعدة الناس لبعضهم البعض إلا 
بعقيدة الإيان بالله واليوم الةخ ! (وحيد الدين خاذ), 


رابعاً: الناحية النفسية: من الواضح للجميع أن موضوع الآخرة يعلمه جميع البشر ويفكرون به ويتحدثون عنه» لكنهم ينقسمون 
إلى قسمين: الأول _وهم الغالبية من البشرية على مر الدهر_ ينكرونه ويكذبون به ويرفضون الإبمان به حتى ولو كانت فكرته من 
فطرتهم» والثاني _وهم الأقل_ مؤمنون به معتقدون به. فالمادٌيون في القديم والحديث من الأزمان يقولون بأنْ التفكير بالآخرة والجنة 
والنار والحساب وغيرها من أفكار غيبية مستقبلية كلها اخترعها الإنسان بسبب رغبته في العيش في نعيم دائم لا ينقطع. ورغبته في 
أن يُعاقّب مَن أساء إليه أو ظلمه ولو بعد موته» ويقول الماديون أيضاً بأن هذه الدنيا الممتلئة بالمصائب والكوارث والظلم وغيرها 
كلها تدفع الإنسان دفعاً ليفكر في فكرة تريح نفسيته وتطمئن عقليته وروحه» وهي أنه سيأتي يوم وينتهي كل شيء يزعجه ويبدأ 
النعيم المقيم بأجمل مما يمكن أن يتخيله ويتصوره» وخاصة أن هذه الصفات لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع وأنّ المدينة الفاضلة 
ليست موجودة إلأّ في الأحلام والروايات الخيالية الحالمة. 


فالحقيقة أن هذه الفطرة الإنسانية لدى جميع البشر بأنه توجد دار آخرة وجزاء عادل من إله رحيم حكيم هذه الفطرة بذاتما 
دليلٌ قويٌ على وجود هذه الأمور وحقيقتهاء وهذا الدليل هو الدليل النفسي؛ لأنه نابع من نفس الإنسان وفطرته» وهو موجود 
في جميع البشر منذ القديم حتى يومنا وعلى اختلاف لغاتنا وأجناسنا وعروقنا وبلادنا (تحد الدين خاد), 


المبحث الخامس: مثال النوم والاستيقاظ 


ب 


النوم والاستيقاظ يشبه كثيراً الموت والنشورء وإلى هذا المعنى أشار الله بقوله وك: الله يَتَوَقَّ الْأَنُسَ حِينَ مَوْتمَا وَالّي 4 تْتْ 
في مَنَاِهَا َيْمْسِكُ الي قَضَى عَلَيِهَا الْمَؤْت وَيُرْسِل الْأخْرَى إلى أَجَلٍ مُسَمّى إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لَمَوْم يَمَفَكرُونَ 4220 فآية: 
(والتي ل تمت في منامها) صريحة في هذا المعنى» قال ابن زيد: ((النوم وفاة» والموت وفاة))2217»), وعن جابر بن عبد الله #د قيل 
يا رسول الله: ((أينام أهل الجنة؟)) قال و: ((لاء النوم ألفى الرضه والحعة له ينيرت في الأسط اطواوار وين اديت الشدريق 
قال لنا بوضوح بأن النوم موت وأنه لا موت في الجنة» وقال الفراء: ((قد يكون توفيها نومهاء فيكون التقدير على هذا (والتي 
م كَمْتْ وفاتّما نومها)» ولعل الآية الكرمة: «إوَهُوَ الَذِي كوكم باللَّيلٍ وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْتُم بالئّهَارٍ يال 60) أدل دليل على أن النوم 
موت)). وأيضاً الحديث الشريف الآخر الذي قال فيه رسول الله وَيِ: ((إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره» فلينفض بما فراشه» 
وليسم الله فإنه لا يعلم ما حَلْمَهُ بعدّه على فراشه» فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شقه الأبمن» وليقل سبحانك ربي» بك وضعت جني ويك 
أرفعه» إن أمسكت نفسي فاغفر لحاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين))(تنت عل“, فعبارته يِكِ: ((وإن أرسلتها)) تدل على أن 
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الروح كانت بيد الله يدل ثم عادت عند الاستيقاظ كما تعود بعد الموتء وهذا الاستدلال منصوص عليه في نحاية الحديث: ((وإذا استيقظ فليقل: 
الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي)) فعبارته يلِ: ((رد علي روحي)) تؤكد هذا المعنى» ويبقى الفارق الوحيد بين النوم وبين الموت 
هو أن النائم يتنفس وجسده حيت, أُمَا الميت فجسده ميت»ء وأيضاً الفارق بين النوم والاستيقاظ ساعات محدودة قصيرة» أمَا الفارق بين الموت 
والنشور فلا يعلمه إلا الله» وأيضاً النوم والاستيقاظ يتكرر كل يوم؛ أمَا الموت والنشور فلا يحصل إلا مرة واحدة ثم لا ينفع نفساً إيماتما لم تكن 
آمنت من قبل النشور الذي بعل الموتة الأولى. 


يقول الإمام الرازي: ((النفس الإنسانية عبارة عن جوهر مشرق روحاني» إذا تعلق بالبدن حصل ضوؤه في جميع الأعضاء وهو 
الحياة» فنقول: إنه في وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا البدن» وعن باطنه» وذلك هو الموتء وأما في وقت النوم فإنه ينقطع 
ضوؤه عن ظاهر البدن من بعض الوجوه ولا ينقطع ضوؤه عن باطن البدن فيثبت أن الموت والنوم من جنس واحد إلا أن الموت 
انقطاع تام كامل» والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوهء وإذا ثبت هذا ظهر أن القادر العالم الحكيم دبر تعلق جوهر النفس 
بالبدن ظاهره وباطنه» وذلك اليقظة» وثانيها: أن يرتفع ضوء النفس عن ظاهر البدن من بعض الوجوه دون باطنه وذلك هو النوم؛ 
وثالثها: أن يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكلية وهو الموت» فثبت أن النوم موت يشتركان في كون كل واحدٍ منهما توفياً للنفس» 
ثم يمتاز أحدهما عن الآخر بخواص معينة في صفات معينة)). ("اتك) 


وعن حذيفة 5ه أنه قال: ((كان رسول الله يليه إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهمّ باسمك أموت 
وأحياء وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور))(نننق عل*), فهذا الحديث الشريف يصرّح بأن النوم نوع 


فالشاهد من هذه الآيات والأحاديث الشريفة أنه كما نرى النوم والاستيقاظ فعلينا أن نؤمن بالبعث بعد الموت. 


المبحث السادس: إحياء الموتى في الدنيا 


لقد أحبى الله بعض الناس والحيوانات في الدنيا بعد موتمم» كي يشاهد هذه الآيات بعض الناس» ثم ينقلوها لسائر البشرء 
كنوع من الأدلة الكثيرة على البعث والنشور والآخرة» ونحن لم نشاهد مثل هذه الحوادث والآيات» ولكن ثقل لنا بعضها بأسانيد 
ثابتة» لذلك سأنقل بعضها في الصفحات التالية؛ وهذه الأمثلة أخاطب بما شباب اليوم المؤمنين المتشككين من كثرة الشّبّه والفتن: 


1- قال يق: جود كلت با مُوسى أن تُوْمِنَ لَك عق ترى الله جَؤرٌ كأَحَدَتكُمْ الصايقة وَأَكُم تون © © بعثتاكم ين 


َعْدٍ مَوْتَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكْرونَ#(لغة26-35), قال محمد بن إسحاق(0): لما رجع موسى انلكا من الطور إلى قومه فرأى ما هم عليه من 


(3) محمد بن إسحاق المددى» من أقدم مؤرخى العرب, له كتاب السيرة النبوية الذي هذّبه ابن هشام؛ ولد عام 80ه, ومات في بغداد 
عام 151ه. سير أعلام النبلاء 33/7. 
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عبادة العجل» وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحرق العجل وألقاه في اليم» اختار من قومه سبعين رجلاً من خيارهم؛ فلما خرجوا 
إلى الطور؛ ليعتذروا إلى الله ثما جنت أيديهم» وكسبت قلوبهم» قالوا لموسى اكتتلة: سل ربك أن يسمعنا كلامه» فسأل موسى الكل 
إلى ذلك» ولما دنا من الجبل وقع عليه عمود من الغمام وتغشى الجبل كله ودنا ذلك الغمام 
من موسى ايلك حتى تغشاهء فقال لبني إسرائيل: ادخلوا وعواء وسمع القوم كلام الله بق مع موسى اللئئلاا يقول له: افعل ولا تفعل. 
فلما تم الكلام انكشف عن مومى الغمام الذي تغشاهء فقال القوم بعد ذلك: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فأخذتهم 
الصاعقة» وماتوا جميعاً وقام موسى اكتثلا رافعاً يديه إلى السماء يدعو ويقول: يا إلحي اخترت من بني إسرائيل سبعين رجلا ليكونوا 
شهودي بقبول توبتهم» فأرجع إليهم وليس معي منهم أحد؟ فما الذي يقولون ف؟ فلم يول موسى مشتفاذ بالذعاء سق رد الله 
إليهم أرواحهم» وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل» فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسه القتي), 


ربه أن يسمعهم كلامه, فأجابه الله 


2- قال المدْدّي في قوله وبك: «وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَأمكُ أَنْ تَذْيكُوا بَمَركواقة67): ((كان رجل من بني إسرائيل 
مكثراً من المال» وكانت له ابنة» وكان له ابن أخ فقير» فخطب إليه ابن أخيه ابنته» فأبى أن يزوجه» فغضب الفتى» وقال: والله 
لأقتلن عمي» ولآخذن ماله ولأنكحنّ ابنته» ولآكلن ديته. فأتاه الفتى وقد قدم تحار في بعض أسباط بني إسرائيل» فقال: يا عم 
انطلق معي» فخذ لي من تحارة هؤلاء القوم؛ لعلي أن أصيب منها ربحاً؛ فإنحم إذا رأوك معي أعطوني. فخرج العم مع الفتى ليلاً 
فلما قرب الشيخ من ذلك السبطء قتله الفى» ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه. كأنه لا يدري أين هوء 
فلم يحده. فانطلق نحوه. فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه» فأخذهم. وقال: قتلتم عمي. فأدوا إلي ديته» فجعل يبكي» ويحثو 
التراب على رأسه» وينادي: واعماه» فرفعوه إلى موسى الكثكا. فقضى عليهم بالدية» فقالوا له: يا رسول الله» ادع لنا ربك حتى يبين 
لنا من صاحبه» فيؤخذ صاحب القضية» فوالله إن ديته علينا لهينة» ولكن نستحيي أن نعير به» فدعا موسى ربه» فأوحى الله إليه 
بأن يأمرهم بذبح بقرة» ويضربوه ببعضها بيحييه الله يخبر بقاتله» فأخذوا يتعنتون» ويسألون مرة عن لونماء ومرة عن عمرهاء وأخرى 
عن عملهاء فشددوا فشدد الله عليهم؛ فلم يجدوها إلا عند بارٌ بأبيه» فأبى بيعها لحم _وعلم حاجتهم إليها_ إلا بوزتما ذهباً!! 
فأعطوه ذلكء؛ فأخذوا قطعة منهاء فضربوه بماء فأحياه الله وهم إليه ينظرون» فسألوه من قتلك؟ فقال لهم: ابن أخي» قال: أقتله 
فآخذ ماله» وأنكح ابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه))7ت25). قال الله وَْك: «وَإِذْ فَعَلُمْ نَفْساً فَاذَارَُمُ فيهَا واه خْرجٌ ما كنشْم تكتفُونَ © 
فَعُلنَا اضْرٍبُوه بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ بي الله الْمَؤتَى وَيُرِيكُمْ آياته لَعلّكُمْ تَعْقِلُو ني (لقة03-72), 


3- قال الله ك: ««أ2 تر إِلَ الّدِينَ حَرَجُوأ من دَيَارهغ وَهُمْ أَلُوفٌ حَدَّرَ الْمَْتِ َثَالَ َم الله مُويُوأ © أَحْيَامُنْ إن الله لَدُو 
فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنٌ أَكْثَرَ النّْسِ لا يَشْكُرونَ 24337 قال ابن كثير: ذكر بعض السلف أن هؤلاء 0 أهل بلدة من زمان 
بني إسرائيل» استوخموا أرضهمء وأصابحم بما وباء شديدء فخرجوا فراراً من الموت؛ هاربين إلى البرية» فنزلوا وادياً أفيح أنس”ا| فملؤوا 
ما بين عدوتيه أجانق اللادك| فأرسل الله إليهم ملكين, أحدهما من أسفل الوادي» والآخر من أعلاه» فصاحا بحم صيحةً واحدة فماتوا 


عن آخرهم, ثم إنهم تفرقت أجزاؤهم وتمزقت» فلما كان بعد دهر مرٌ بمم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له (حزقيل)7): فسأل 


(4) حزقيل بن بوذى» وهو الذي دعا الله فأحيا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» وهو الذي خلفه كالب بن يوفنًا على 
بني إسرائيل حين قبضه الله إليه ومن صحفه: ((إن عبدي خيرتي» أنزل عليه وحبي » يُظهر قُِ الأمم عدلي اخترته واصطفيته لنفسي» وأرسلته إلى 
الأمم بأحكام صادقة). البداية والنهاية لاب نكثير 3/2. وقال الطبري في تاريخه 1 /460: لم يُذكر لنا مدة إقامة حزقيل في قومه. 
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الله تعالى أن يحبيهم على يديه» فأجابه إلى ذلك» وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية إن الله يأمرك أن تحتمعي. فاجتمع عظام كل 
جسدٍ بعضها إلى بعضء ثم أمره فنادى: أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحماً وعصباً وجلداء فكان ذلك! وهو يشاهده! ثم 
أمره فنادى: أيتها الأرواح» إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره» فقاموا أحياء ينظرون! قد أحياهم الله 
بعد رقدتمم الطويلة» وهم يقولون: سبحانك ل إله إلا أنت» وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم 
القيامة؛ ولحذا قالث#ة: (إِنَّ الله لذو فضل على الناس) أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلائل الدامغةلاات كنم) 
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4- قال 2:34 ذ كي مر على كن وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنّ يحي عَذِو الله بَعْدَ مَوْتَا فَأَمَائَهُ الله مِانةَ عَام م 
بَعََهُ قَالَ كم لَبنْتَ قَالَ ل لذت ؤم أذ بغضن يؤع قال ل أينت اله و ب لبي م 
وَلتَجْعَلَكَ آيَهَ ِلنّاسِ وَانظٌ إِلَ العظام كَيِفَ تَُشِيُهَا نه تكسوها حّماً مَلَمَا تبيَنَ لَه قَالَ أَعلَمْ أن الله عَلَى كُل شيع قدي (لقة 259 
مر رجل على مدينة قد فنيت ومات أهلها وصارت عظامهم نخرة» فحزن على هذه المدينة التي له فيها أصدقاء وأقارب» فقال: أَّ 
يحبي هذه الله بعد موتما؟! متسائلاً سؤال تعجبء فجعله الله آية للناس» بأن أماته 100 عام ثم بعثه» وفي أثناء موته قدّر الله أن 
يأ أناس جدد فيعمرون هذه المدينة» حتى صارت من أجمل المدن» فلسًا بعثه الله من موته قيل له: كم مقت قال:* يوم أو بعض 
يوم. لأنه رأى أن الشمس لم تغب بعدء فأخبره الناس أنه مات مائة عام ثم أحياه الله وِبْكْء وكي تكتمل الآية وبحصل مقصودها 
بأن يخبر هذا الميت سائر الناس عن قدرة الله على الإحياء بعد الإماتة قال كْكَ: (فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه) لم تغيره 
السنوات الطويلة على الرغم من أن الطعام يفسد في وقت قصير جداًء ثم زادت المعجزة الإلحية بأن قال له: (وانظر إلى >مارك)؛ 


حيث كان قد تحلل» فأحياه الله جزءاً جزءاً وأراه كيف يحيي العظام ثم يكسوها لحماًء ثم كانت خاتمة الآيات بقوله يلِ: (ولنجعلك 
آية للناس). (القرطي) 
5- قال يلة: 0 قَالّ إِبْرَاهِيمُ أن 2 2 الْمَوتَى قَالَ أَوَد تُؤمِن قَالَ بَلَى 00 0 قلي قَالَ مكل انيه يخ 


الطَيْرِ مَصُرَهُنٌ إلَِكَ نه الجعَلٌ عَلَى كُلّ جَبَلٍ مَنهُنٌ ءا ادْعْهْن َتنك سَغياً وَاعْلَمْ أَنَّ الله عَرِيدٌ حكية بي(لغة260. قال ابن عباس 
اميك أوحى الله 00 تتا بأني اتخذت بشراً خليلا» فقال الكيكة: يا إلمي ما علامته؟ فقال كِبْك: 
علامته إحياء الميت بدعائه. ثم جاء في ذهن إبراهيم اطفلا الرغبة أن يكون هو ذلك الخليل» فسأل الله أحياء الموتى» فقال تعالى: 
(أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي)؛ ولذلك جاء الحديث عن الحبيب قَلِ: ((نحن أحق بالشك من إبراهيم؛ إذ قال: رب 
أرني كيف تحبي الموتى. قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي))(سفق ع فكأن رسول الله لق يخبرنا أن إبراهيم لم يشك 
أبداً كما أنني لا أشك أبداً (لتثه). والآية الكريمة تخبرنا عن هذا المعنى» حيث إن الجواب لم 0 بأن الله يخلق الموتى» بل كان 
الجواب بالكيفية لأن السؤال عنها وليس عن إمكانية الخلق» قال تعالى: «مَحْذْ أَنْبَعَةَ مّنَ الطَير مد هُنّ إِلَنِكَ ثم اع عَلَى كُلَ 
جَبَلٍ مَنْهْنٌ جزءاً ادْعْهُن يَأتِيَكَ سَعْياً وَاعَْمْ أَنَّ الله دس ا عار يأخذ أربعة من الطير ويخلطها ويضع كل قسم 
منها على جبل» ثم يناديها فتجتمع الأجزاء ا ثم تأ إبراهيم استجابة لندائه» وبذلك يكون إبراهيم قد أحبى 
الموتى بقدرة الله وأمره وتقديره» فإذا كان الخلق بمذه السهولة حتى إن الله قدّر أن يستطيع مخلوق أن يأمر الموتى فتعود لهم الروح 
ويأتون إليه أحياء فكيف بقدرة الله المطلقة؟! 


اله ب فيه و م طَيْراً بِإِذْنِ الله 7 الأكمّة والأَبْرَص وَأَحْيى الْمَوْتَى بإِذْنِ الله وأ 


إن في ذَلِكَ لآية كم إن كُنتُم مُْمِنينَبه(العمك 47), حيث كان عيسى ايل يحبي الموتى» ولما شلكٌ بعض الناس بأنه يحيي فقط من 
مات قريباً وأن هؤلاء لم يموتوا إنما كانوا مغمئّ عليهم مكُنه الله من إحياء سام بن نوح الذي مات قبل آلاف السنين» فذهب إلى 
قبره ودعاه فخرج حيّاً خائفاً ظانً أن القيامة قد قامت (ااتي). 


فكل هذه المعجزات في إحياء الموتى مذكورة في القرآن الكريم» أُمّا إذا انتقلنا إلى السنة النبوية فسنجد أضعافها نما صح نقله 
إلينا وممًا ضعفء» حتى إن ابن أبي الدنيا قد ألف كتاباً بعنوان: ((من عاش بعد الموت)) فذكر فيه 63 قصة لإحياء الموتى» ومنها: 


7. ((عُدنا شاباً من الأنصار» فماكان أسرع من أن مات؛ فأغمضاه؛ ومددنا عليه الثوب» وقال بعضنا لأمه احتسبيه» قالت: 
وقد مات؟ قلنا: نعم. فمدت يديها إلى السماء وقالت: اللهم إن آمنت بك» وهاجرت إلى رسولك» فإذا نزلت بي شدة دعوتك» 
ففرجتهاء فأسألك اللهم لا تحمل على هذه المصيبة» قال: فكشف الثوب عن وجهه. فما برحنا حقى أكل معنا)) لابن أي الدنيط). 


8. وأخرج البيهقي عن أنس ذه قال: ((أدركت في هذه الأمة ثلاثء لو كانت في بني إسرائيل لما تقاسمها الأمم» قلنا: ما هن 
يا أبا حمزة؟ قال: كنا في الصّفّة عند رسول الله ويه فأتته امرأة مهاجرة ومعها ابن لما قد بلغ؛ فأضاف المرأة إلى النساء» وأضاف 
ابنها إليناء فلم يلبث أن أصابه وباء المدينة» فمرض أياما» ثم قبضء» فغمضه رسول الله َلْهُ وأمر بجهازه» فلما أردنا أن نغسله قال: 
((يا أنس ائت أمه فأعلمها)) فأعلمتهاء قال: فجاءت حتى جلست عند قدميه؛ فأخذت بمماء ثم قالت: اللهم إني أسلمت لك 
طوعاً» وخالفت الأوثان زهدا وهاجرت لك رغبة اللهم لا تشمت بي عبدة الأوثان» ولا تحملنى من هذه المصيبة ما لا طاقة لي 
بحمله» قال: فوالله ما انقضى كلامها حىق حرك قدميه) وألقى الثوب عن وجهه. وعاش حتى بض وا 3 وحقى هَلَكَتَ 
أنه )) (دلائل النبوة للبيهقي) , 


9. توفي زيد بن خارجة الأنصاري زمن خلافة عثمان #5ه» فسجّوه في ثياب بيضاءء ثم سبمعوا صوتاً في صدره, ثم قال: أحمد 
أحمد في الكتاب الأول» صدق صدق أبو بكر الصديق الضعيف ف نفسه؛ القوي في أمر الله» في الكتاب الأول» صدق صدق 
عمر بن الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول» صدق صدق عثمان بن عفان على منهاجهم» مضت أربع سنين وبقيت اثنتان» 
أنت الفتن وأكل الشديدٌ الضعيف», وقامت الساعة» وسيأتيكم من جيشكم خبر بكر أريس» وما يعر أريس ؟(دلائل لنبرة للببهقي). 


0. عن أبي سبرة النخعي أنه قال: جاء رجل من اليمن» فلمّا كان في بعض الطريق تَمَىَ أنات| حماره؛ فقام فتوضأء ثم صلى 
ركعتين» ثم قال: اللهم إني جعت من الدَّعِيرة [ضطفة ف البسن| جاور في سبيلك وابتغاء مرضاتكء وأنا أشهد أنك تحبي الموتى وتَبْعَتُ 
من في القبور» لا تجحعل لأحد علي اليوم مِنّة» أطلب إليك أن تبعث لي حماريء فقام الحمار ينفض أذنيه. قال الشّعْبي: فأنا رأيت 
الحمار بيع بالكُناسّة ا" وذكر مسلم بن عبد الله بن شريك النخعي أن صاحب الحمار رجل من النخع يقال له نباتة بن 


يزيو(5). (من عاش بعد اللوت لابن أبي الدني). 


(5) نباتة بن يزيد النخعي أدرك رسول الله وله وغزا في خلافة عمرء وهو الذي أحيا الله له حماره فركبه حتى غزوا قزوين» ثم رجع فباعه بعد 
في الكوفة. الإصابة لابن حجر العسقلاني 582/3. 
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الفصل الثاني 


القرآن يُرسّخ الإيمان بالبعث والنشور ببعض التفاصيل 
الدقيقة للآخرة 


لقد رسّخ القرآن الكريم عقيدة الإيمان بالآخرة والبعث والنشور بأساليب شتى» ومن أكثرها تأثيراً في النفوس والقلوب والعقول 
أسلوب إعطاء بعض التفاصيل الدقيقة والمعلومات التفصيلية عن بعض المشاهد يوم القيامة أو بعض المواقف أو بعض المخلوقات 
المختصّة بالآخرة» وهذا أسلوبٌ له تأثيركبير حتى على العقول» لذلك نجد أن المسلمين الذين يقرؤون القرآن الكريم تترسّخ في 
قلوهم وعقوهم فكرة البعث والنشور وتتعمّق جذورها أكثر بكثير جداً من المسلمين الذين لا يكثرون من قراءة القرآن الكريم ون 
كانوا مؤمنين بالعبث والنشور» لذلك كلّه خصّصت فصلا كاملاً لاستعراض هذه المعلومات والتفاصيل التي تحذّر لإيمان بالبعث 


والنشور وتقؤيه. 


وك مبحث من مباحث هذا الفصل دليلٌ قرآدةٌ للمؤمنين به على البعث والنشور» وهي _أيضاً_ أدلةٌ عقلية غير مباشرة 
موجّهةٌ لغير المؤمئين؛ لأن الأدلة العقلية تنبت قطعاً أن القرآن الكريم صادق في كل ما يقوله؛ لأنه كلام الخالق العظيم عالم الغيب» 
وهذا يقتضي لزوماً أن أخباره عن الآخرة ستحصل قطعاًء لهذا كلّه سأذكر تسعة أدلة وتحت كل دليل طائفة كريمة من الآيات 
المتنوعة المعاني والدلالات والأساليب التي ترسيخ عقيدة البعث والنشور في القلوب والعقول. 


المبحث 1: الدليل القرآني الأول: حشر المخلوقات كلها: 


التشر هو جّنْع المخلوقات بعد موتما وسَوْقُها للحساب في الآخرة, والحَشْرٌ في اللغة هو الجفع!-” ا وقيل: هو الجمع 
والكوف مم (معجم مقاييس اللغة) وهذا المعنى اللغوي هو المراد من كلمة ا حشر في الشريعة. 


والتشر يومً القيامة يكون على ثلاث مراحل: 


- المرحلة الأولى هي ما بعد النفخة الأولى» قال الله ككَ: وَنْفِحَ في الصُورٍ قَصَّعِقَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن في لْأَوْضٍ ِلآ مَن 
شَاء الهو(لت 268 أي: إلا الشهداء» وقيل غيرهم؛ لكن الإمام القرطبي رجّح هذا القول(لتطع), ونقل تصحيح أدلّته عن القاضي 
أ بكر ابن العربي» ونقل قول مقاتل: ((يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت)). 


- والمرحلة الثانية هي ما بعد النفخة الثانية» قال الله وك موث نُفِحَ فيه أخْرى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرونَ لالس 268 
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- ثم المرحلة الثالثة هي سَوْقُهم للحساب, قال رسول الله ي: ((يُحشّر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين» واثنان على 
بعير» ثلاثة على بعير» أربعة على بعير» عشرة على بعير» خَحَشّرُ بقيتهم النارٌ تَقِيل معهم حيث قالواء وتيت معهم حيث باتواء 
وتْصبِحٌ معهم حيث أصبحواء د معهم حيث أمسوا))(ننف “*), وقال رسول الله يِك: ((يُحشّر الناس يوم القيامة على أرضٍ 
بيضاء عفراء أعضاء م توما كوَرمية [جع رضيف] لقي لز النادت] ليس فيها عَلَمْ لأحد))(تنت عل"), ويقول رسول الله ي: ((إِنّ الناس 
يشَرون ثلاثة 5 3 راكبين طاعمين كاسين» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار» وفوج يمشون 
ويسعون))(سند '*"), وعن أنس بن مالك هه أن رجلاً قال: يا نبي الله يد كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: ((أليس الذي 
أمشاه على اليّجلين في الدنيا بقادر على أنْ يمشيه على وجهه يوم القيامة؟)): قال قتادة: بلى وعرّة رينا. (تفق عليم) 


والآن نستعرض بعض الآيات الكرعة المتحدثة عن الحشر وتفاصيله؛» علماً بأنما كثير للغاية» فلا يمكننى استقصاؤها هناء وهذا 
يذل دلالة واضحة على أهمية هذا الأسلوب في ترسيخ عقيدة البععث والنشور في نفوس المؤمنين وعقولهم» وسأنتقي طائفة من 
الآيات الكرمة ما تتنوع أساليبه وتختلف طرقه. 


- يقول الله كنْك: موَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إلَيْهِ تحْسَدون وي (البقرة 203), 
- ويقول كَيْكَ: موائقُواً الله الذي ليه لقي شرو ني [لمائدة 06 
- ويقول كل : هلوَتَتَاجُوًا ِالْبرٌ وَالَقْوَى وَانقُوا الله الي ليه 2 ون بكي [اجادلة 8 


5 عد. لالكثة عه و 5)_ هك 442 و رغر 7د كه 5ه يهو >4 (الأنعام 772 
- ويقول كنك: مون أَقِيمُواً الصّلاةً وَانَهُوهُ وَهْوَ الَذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ نمه 27 , 


- ويقول وََك: ومن يَسْسدكِف عَنْ عِبَادَيهِ وَيَسْتَكْ فُسَيَحْشْيْعمْ إلَيه يع (لساء 172). 

- ويقول وَك: مإقَالَ رَبَ لم حَشَرْئَي أَعْمَى وَقَدْ كُنث بصيراً © قَالَ كَدَلِكَ أَتَنْكَ آيَاتُا فَنَسِيعَهَا وَكَذَلِكَ الْيوْمَ ُسى وله 125), 
- ويقول 5بك: «وَخْشْيْهُمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ عَلَى وُجُوهِهمْ عُمْياً وَبُكماً وَصُم) الإسه 07 

- ويقول وِيْك: «افْورَتَكَ لتَحْشْرَكَّْ وَالسَيَاطِينَ © لنُخْصِرَكُمْ حَوْلَ جَهْئَمَ ناكم 68). 

- ويقول 5ك: «يَْمَ تَسَفَّقْ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سراعاً دَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا سيد( 44). 


- ويقول 5لك: «وَيَوْمَ يشْيهُمْ كن ل يَلْبمُوأْ إِلذّ سَاعَةَ من التَهَارٍ و(نض 45), 


- ويقول 5بك: «وَمَنْ أَضَلٌ يمن يَدْعُو مِن دُونٍِ الله مَن لآ يَسْتَجِيبْ لَهُ إِلَ يوم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ © وَإَِا حشر 
التَّامنْ كانُوا طم أَعْدَاء وَكَانُوا بعادي كافريء كي (الأحقاف 6-5), 
- ويقول وبك: موَيَوْمَ يْشُْلَهُمْ جَميعاً نه يَقُولُ لِلْمَلائِكَة أَؤْلاء إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَ # قَالُوا سْبْحَائَكَ أنت وَلُِنَا من دُويم 
بل كَانُوا يَعْبْدُونَ الجن أكْتزهم بهم مُؤْمِنُونَ يلسا 41-40). 
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- ويقول كِيْ: لإواوة كذزفم وكاايققارنا بون درن اله فَيَقُولُ أأنتْع أَصْللتُمْ عِبَادِي هَؤلاء أَمْ هُمْ ضَلُوا السّبيل © قَالُوا 
سُبْحَائَكَ ما كَانَ يَنبَغِي لَنَا أن تَتَخِدّ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء وَلكن مُتَعْتَهُمْ وَآبَاءهُمْ حَقٌ نَسُوا الذّكْر وَكَانُوا فَوْم بو أي (الفرفان18-17) 


- ويقول كبك: «يَوْمَ تحشر الْمُتَقِينَ إِلَ البحمن وفْدااسم 85). 


المبحث 2: الدليل القرآني الثاني: صحائف الأعمال وعرضها على الله 2: 


ويكون شهيداً عليناء وَإِنّ ا هذه الكتابة والتسجيلات ثم عرضها يوم القيامة توكّد عقيدة الإبمان بالبعث لون وترسّخُهاء 


وس كفي بسرد طائفة من هذه الآيات الكرعة: 
- يقول ك: لكلا بل تُكَذَبُونَ بالدّيْنِ ©) وَإِنَّ عَلَيكُمْ لَافِظِنْ ا كراماً كَاتِبِينَ © يَعْلَمُونَ مَا تفْعنُونَالافطر 12-9) 
- ويقول كنَكَ: ِإمَا افع مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ وَقِيب عَتِيدٌ مه( 18). 


كك 2 لَعلكَّ 


: لوم مَنْ أَظْلَمْ يمّنِ اْترَى عَلَى الله ا 


- ويقول وك مؤكداً العرض عليه 3# 


- ويقول كك: ميَوْمَيِذٍ تُعْرَضُونَ لا تْمَى مَك يوي (لافة 18), 


- ويقول ونْكَ: إوَأَصْحَابُْ الشّمَالٍ ما أَصْحَابُ الشّمَالٍ #افي هوم وَحِيم #اوَظلَ مِنْ يكْمُوء الا بَارد وله كر وي (لاقعة 1 44-4) 


- ويقول كل: مَأَمًا مَنْ أو كِتَابَهُ يَمِينه 1 فَسَوْفَ يُحَاسَبُ جساباً يَسِيراً 8# وَيَنْقَلِبُ إِلَّ أَهْلِهِ مَسْروراً © وَأَمَا مَنْ أو 
كتَابَةٌ وَرَاءَ ظَهْرِهِ © م ا سعيراً (الانشقاق 12-7), 


- وبقول يق: لأا من أو كِتَبَهُ يممينه فَفُولُ هاو افرأوا كاي © إن ظَننْث أي لاقي جيني شق 20-19 


نا مَنْ أُوق كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يا ليْتّبي 1 أوت كتَابيَةْ © و1 أَدْرٍ مَا حِسَابِيَد 8# يا لينَهَا كانثْ 
القَأَضِيه» (الحاقة 2275 


- ويقول وك: خُدُوه فَخْلُوهُ © م الججيع صَلُوهُ © نه في سِلْسِلَة دَرْعْهَا سَبْعُونَ ؤراعاً فَاسْلْكُوة © إِنّهُ كَانَ 


الْعَظيم © ولا يَحْضٌ عَلَى طَعَام الْمِسْكِينٍ 8# فَلَيْسَ لَهُ الْيَْم هَاهُْنَا حَِيمٌ © وَلا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينٍ 
حاطب 4 (الحاقة 88-30 


ام 
0 
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- شل رسول الله يك عن تَدَكُر الأهل لبعضهم يوم القيامة» فقال 4: ((أننَا في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدّ أحداً: عند الميزان 
حتى يعلم أيخف ميزانه أم يفقل» وعند الكتاب حين يقال: ظهَاوُمُ اقْرأوا كِبَابيَةِه(173) حتى يعلم أين يقع كتابه» أفي بمينه أم في 
شماله أم من وراء ظهره؛ وعند الصراط إذا وُضِع بين ظهري جهنم)) (سند أجد), 


المبحث 3: الدليل القرآني الثالث: محاسبة العباد: 
- يقول الله ِك: «إوإن تُبْدُوأ ما في أَنفْسِكئ أو مُه يُحَاسِبْكُم به المذ (ابقة 284 
- ويقول نَ: مإوَكَأَيّن مّن قَْيَة عَنَتْ عَنْ أَمْرِ ريا وَرُسْلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا جساباً شَديد)ي(لعلات 8), 
- ويقول 5يك: ومن يَكْمُرْ بآيَاتِ الله فَإنَّ الله سَرِيعْ المسائب كه(ال عمراد 19). 
<بورقرل عطقك شاي الو 
-بويقول 38 افر كتابلق كت يتشيناك البوه خايلك كب الس 14 
- ويقول كَبك: ملِيَجِْي الله كُلّ َفْسِ ما كُسَبث إِنَّ الله سَرِيعٌ ليساب #4 الام 051, 


ع ويقول كيل : مما مَنْ وق كنَابَُ بيمينه هه © مَسَوْفَ حَاسَث و حساباً د 2 تداك 8 


- ويقول 5ك: وليك لََمْ سوئ الميسَاب اعد 18), 
- ويقول كبْكَ: إن ا لذِينَ ليق وضارة عَن سَبيل الله 0 عَذَابٌ شَدِيدٌ يها نَسُّوا يَوْمَ الِسَابٍ يه (ص 026 


- ويفول قتك: حَوَالْذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرٌ اللة به أن يُوصَل وَكْضُوْنَ رَكمْ وَيخَافُونَ ُو الموساب و (لرعد 21). 
- ويقول كِيْك: هووَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَمّةِ مَنْ حَرْدَّلٍ أتْنَا بحا وَكَمَى ينا ا سبي بوالانيه 47 


- ويقول كْك: افترب لِلنّاسٍ حِسَايُمْ وَهُمْ في غَفْلَةِ مَعْرضُونَ وي (لأنماء 1). 


- ويقول َك موَوْضِع الكِتّاب فترى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يا وَيْكتَنَا مَالٍ هَذَا الْكِتّابٍ لا يُكَادِرُ صَغِيرةً وَل كُبيرة 
له حتاف ووكذوا ها يلوا حاضراً ولا يَظْلِمُ رَيْكَ حي (الكيف 49 


- ويقول كك: وك سَيءٍ فَعَلُوهُ في الزيْرِ © وك صَغِير وكبير مشتطله يالقر 053-52 


28 


4س ىو 


- ويقول 5ك: تم توَنَّ كل نَفْسٍ ما كُسَبّث وَهُمْ لآ يُظْلمون(لشة 281 
- وقول :إلا تيب حن تفس إلأ خلا ول تر وز وزو أخريي العم م06 


- ويقول كْك: من جاء بِالْجْسَنَةِ هَلَهُ خَيْرٌ مَنْهَا وَمَن جاء بالسَيَةِ كل يُخْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السيئَاتٍ إلا ما كاثوا 
00 ني (القصص 84). 


- ويقول وَبك: طمن جاء بِالْسئَة قله عَشْرٌْ أَمْتَالَا وَمَن جاء بالسكقة ملا يُخرَى إلا مها وهم له يظْلَمُون 01س 160 
- ويقول 5ق: «إإل من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلدً صَالا لِك مِبَدِلُ الله سَيقَاتمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله عَُوراً يماج القد 70) 
- ويقول قَبك: «إِنَّ الله كَانَ عَلَى كل شع شهِيداًي (انساء 33 


- ويقول ويَ: فَكَيْفَ إِذَا فنا من كُلَ أَمّةٍ ِسَهِيدٍ وَجفْنَا بِكَ عَلَى هَؤلاء شَهِيدا س١‏ 41 


8 


- ويقول كنْكَ: «ووجّاءث كل َفْسِ كه شابخ وشهية اك 01 


بم وق كيل : يوم 0000 كته َلْسِنَُهٍُ وَأَيْدِيهمْ و فم عا كَابوا 56 ني (النور 24) . 


- ويقول كِيْكَ: طوَيَوْمَ 0 أَغْدَاءِ الله إل النَارِ هَهُمْ يُورَعُونَ © حَقٌ إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ ممَعْهُمْ 1 وَأَبْصَابهُمْ و وج دُهُمْ 
كاثوا يتملون وقالوا جُلُودِهِمْ 0 شهدم عَلَيْنَا قَالُوا أنطمّئًا الله الذي أنطقّ كُلَ شي شَيْءٍ وَهُوَ حَلَفَكمْ َكل مر وَإِلَيّه 00 وَمَا 
كَُنُمْ تَسْتتثونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سكم ولا أَبْصَارَكُمْ ولا جُلُودْكُمْ ولكن ظنَمُّم أن م نونبي (نصت 002-19 

- عن أنس بن مالك ذه قال: ((كنًا عند رسول الله يلخ فضحكء فقال كَلِهِ: هل تدرون ما أضحالك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. 


قال: من مخاطبة العبد ربّه» يقول: يا رب َم 0 من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز اليوم على نفسي إل 
شاهداً مني. فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام ام الكاتبين شهوداً. فِيَحْتَمُ على فيه» ويُقال لأركانه: انطقى. فتنطقٌ 


واس 


بأعماله» ثم يُحلَى بينه وبين الكلام» فيقول: بُعداً لكنّ وسُحْقا فعنكنّ كنت أناضل)) (صحيح مس , 


- وقال رسول الله ولي: ((إِنَ الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك؛ فمن هم بحسنة فلم يَعملها كَبَها الله عندّه حسنة 
كاملة, وإِن هم بما فعملها كتبها الله يُقلِةِ عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» إن هج بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإِنْ هم بما فعملها كتبها الله سيئة واحدة)) (نتنق علبه), 


- وقال رسول الله وك: ((إني لأعلم آخرٌ أهل الجنة دخولاً الجنة» وآخرٌ أهل النار خروجاً منهاء رجل يُوْتَى به يوم القيامة 
فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه» فيقال: عملت يومَ كذا وكذا كذا وكذاء وعملت 
يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيقول: نعمء لا يستطيع أن يُنكرء وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تُعرَض عليه؛ فيقال له: فإِنٌ لك مكانَ 
كل سيئة حسنة» فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها هاهناء فلقد رأيت رسول الله يلك ضحك حتى بدت نواجذه)) (صحيح سلم) 
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- وقال رسول الله ل: ((المؤدّنُ يُغْمَّر له مَدَى صوته» ويَشهدٌ له كل رَطْبٍ ويابس)) (ستن أي اود 


- وقال رسول الله يه عن الحجر الأسود: ((والله ليبعثنه الله يومَ القيامة له عينانٍ يُبِصِرُ بمما ولسانٌ يَنطِقُ به» يَشهد على مَن 
استلمه بحق)) (سند أحد), 


والآن سأسرد بعض الآيات والأحاديث التي تفصّل الأسئلة وتوضح المسؤول عنه: 
- يقول الله بَك: «ِإوَلْمُسأَلْنٌ عَم كُنُهْ تَعْمَلُو ني (لتحل 93 


000 


- ويقول كِبْك: مفُوَرَبِكَ لَتَسْأَلتَهُْ نَهُمْ أ جمَعِيْنَ © عَمَا كَانُوا مار الي 83 
- ويقول كلذ: لإوقِيل لم أَيْنَ مَا كُننُمْ تَعْبْدُونَ #) من ذُونٍ الله هَل يَنَصْرُوَكُمْ أو ينتصرون بي (لشماء 03-92 

- ويقول ك: «إثم يؤم القِمامَة ِب وبَقُولْ أن شركاني الذينَ كسم تُسَاقُونَ فيهه» اند 27 

- ويقول : «إوجَعَلُوا الملايكة الَذِينَ هم عِبَاد لمن إتان أَهدُوا حَلقهُمْ سَمكْتَب سَهَادكُمْ وينألون للننف 1١‏ 
- ويقول كلك: مَوَلَيَحْمِلُنٌ أنْقَاك وأثقالة ؟ مَعْ أَنْقَاخِ ا يوم م القتاقة عا كاثوا جه ؤي نب (السكبوت 03 


- ويقول قَبْك: موأَوفُوأ بالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَهؤولة4 (الإساء 64, 


- ويقول 5ت: «إولة تَمْفُ ما لَئِس لَكَ به عِلْمٌ إِنَّ المع وَالْمِصَرَ والْقوَاَ كُك أُولئِك كَانَ عَنْهُ مشؤواة (الاساء 36 


- ويقول كك: ولت لَتُسأَلْنَ يَوْمَئِذٍ عن لمعيه (لتكائر 8). 


ب .وقال رسول الله كله ((إِنّ أل ما يُسأل عنه _يعني: العبدّ_ يوم القيامة مِن النعيم أن يقال له: ألم نُصّحَح لك جسمك 


ونرويك من الماء البارد؟!)) (جامع الترمذي) , 


- وقال رسول الله يي: ((لا تزول قَدَمَأ ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يُسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناهء وعن 
شبابه فيما أبلاه» وعن ما له من أين اكتسبه. وفيما أنفقه» وماذا عمل فيما عَلِم)) لجاع التمذي), 


والآن سأسرد بعض الأحاديث عن درجات الناس في الحساب وأنواعهم وأصنافهم: 
1- من لا حساب عليه: 
قال رسول الله وله: ((عُرِضَّتُ عل الأممء فَأَجِدُ النهعّ بمر معه الأمة» والنهئَّ يمر معه النفرء والنيعّ يمر معه العشرء والْنونّ يمر معه 


الخمسة» والنجَّ يمر وحدّهء فنظرت فإذا سوادٌ كثير» قلت: يا جبريل» هؤلاء أمتي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا 
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سواد كثير» قال: هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألفاً قُدَّامَهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولم؟! قال: كانوا لا يكتوون» 
ولا يوون لبن للتا, وله ييَطيرون للا خشاميذا, وعلى ربهم يتوكلون)) (نفق عله . 


وقال رسول الله ي: ((وَعَدَنِ ربي أن يُدخْل الجنة مِن أمتي عق ألقاً بغير حساب ولا عذاب» مع كلّ ألفٍ سبعين ألفاً 
وثلاثٌ حثيات من حثرانت ربي)) الع اع 


وقال رسول الله ي: ((يحشَرُ النامئ في صعيد واحد يوم القيامة» فينادي منادٍ فيقول: أين الذين كانوا تتجاق جنوبهم عن 
المضاجع؟ فيقومون وهم قليل؛ فيدخلون الجنة بغير حسابء ثم يُوْمَرُ بسائر الناس إلى الحمساب)) (شعب الإعان الستهقي). 


وقال رسول الله وَل: ((ثلانة لا يَهوهم الفزع الأكبر ولا ينا حم الحساب» وهم على كثيب من مسكِ حت يُفْرَعٌ من حساب 
الخلائق: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأمّ به قوماً وهم يرضون به» وداع يدعو إلى الصلوات الخمس» وعبد أحسن فيما بينه وبين 
ربه وفيما بينه وبين مواليه)) سبد اجد). 


- 


يقول الله كك: كما > مَنْ أو كِتَابَةُ ييَمِينهِ (#© فَسَوْفَ يُحَاسَبُْ حسَاباً يَسِيراً 8# وَيَنَقَلِبِ إِلَ أُمْلِه ا 100 


وقال رسول الله يَلِهِ: ((ثلاثٌ مَن كن فيه حاسبه الله حساباً يسيرا وأدخله الجنة برحمته» قالوا: وما هى؟ يا رسول الله بي أنت 


وأمي. قال: تُعطي من حرمكء وتصل من قطعكء؛ وتعفو عمّن ظلمكء فإذا فعلت ذلك تدخل الجزة) ) ([العجم الكبير للطبراني). 
يقول الله يك «إوَأَمًا من أُوي كِتَابَهُ ورَاء ظَهْر 1# فَسمَؤفَ يَدْطُو تُبُوراً © وَيَصْلَى عير أي الانشقاف 12-10). 


ويقول كك: طسْهْطِعِينَ إن الداع اع يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذًا يَوْمّ عد الشمر 8). 


مون كلو ماله 

قال رسول الله يَلِِ: ((إنَ أول الناس يُقضَّى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأ به فعرّفه نعمته فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء» فقد قيل. ثم أَمَرَ به فشحب على وجهه حتى 
َلْقِيَ في النارء ورجل تعلم العلم وعلمه؛ وقرأ القرآن» فأت به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته 
وقرأت _فيك_ القرآن. قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» * ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله؛ فأ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك» قال: كذبت»؛ ولكنك فعلت ليقال: هو جواد. 
فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار)) ل(صحيح سام , 


2 2 2 
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المبحث 4: الدليل القرآني الرابع: الميزان: 


الميزان هو شيءٌ يضعه الله يلد يوم القيامة لوزن الأعمال (ابن تنامة القدمي). وهو ميزان واحدٌ تُورّن به أعمال جميع العباد في وقت 
واحد (انن جما وهذا الوزن يكون لجميع أعمال المؤمنين باستثناء مَن لا حساب عليه؛ وأمًا الكمّار فلا توزن أعمالهم؛ لأنه لا قيمة 
لأي حسنة عملوها بوجود الكفر بالله يِةِ (بن حجما, وهذا الميزان مخلوق من مخلوقات الله ويتمٌ وزن الأعمال به حقيقة» وهذا قول 
عموم الأمة سلفاً وخلفاً لان حم وقالت المعتزلة وبعض أهل السنة كالأعمش _ورجّحه الفخر الرازي_ بأنّ الميزان كناية عن العدل 
يوم القباملاه ول شع عز روا اده تايف روود الانتتعمال موجود اق اللده العرية 3-07 اقطا وقالا 'رأنة يستهيل أن يكون 
الميزان حقيقياً؛ لأنه يستحيل وزن الأعمال؛ فالأعمال أعراض وليست أشياءء وكذلك فإن الإعمال يعلمها الله 2# فلا توجد 
حكمة من الوزن الحقيقي. وقد أجاب أهل السنة على كلام المعتزلة بأن الموزون هو كتب الأعمال (لتطما, أو أن الله هله 
الأعمال بأجسام موزونة (بن حجما, وأجابوا عن عدم وجود حكمة في الوزن الحقيقي بأن الحكمة عظيمة في إظهار العدل وإقامة 
الحجة على العصاة الفرعاري), 


والآن سأسرد بعض الآيات والأحاديث التي تذكر الميزان وتصفه وتخبرنا عن بعض الموزونات وثقلها في الميزان: 
- يقول الله كَك: لثما مَن نَقُلَتْ مَوَازِينُهُ © فَهُوَ في عِيشَة رضي (القلعة 7-6 


- ويقول يبك موَمَنْ حَمَتْ مَوَازِيَه فَأَوْلَِكَ الّذِينَ حَسِرُوا أُنفْسَهُمْ في جَهَنَمَ خَالِدُونَ ©؛ تَلمَّحُ وُجُوهَهُمُ النَارُ وَهُمْ فِيهًا كَالحُونَ 
5 11 كك اناق كلل 11 0010 3 تُكَذْبون4 (المؤنون 105-103), 

- ويقول بك: «وَنَضَّعُ الْمَوَازِينَ القِسْط لِيَوْم الْقِيَامَة» دنا 

- قال رسول الله ك: ((إنّ الله سيُخَلْصُ رجلاً مِن أمتي على رؤوس الخلائق يومَ القيامة» فيَنشر عليه تسعةً وتسعين سِجلا 
كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أطلمك كتبق الحافظون؟ يقول: لاء يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: 
لأء يا رب. فيقول: بلى؛ إن لك عندنا حسنة» فإنه لا ظلمَ عليك اليوم» فيُخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك» فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم» قال: 
فتوضع السجلات في كِنّة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلتٍ البطاقة» ولا يفقل مع اسم الله شيء)) لجان التمذي), 


- وقال رسول الله يلِِ: ((كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسانء» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان 


الله العظيم)) (متفق عليه) , 


- وقال رسول الله ل: ((بخ بخ, حمس ما أثقلهنٌ في الميزان! سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء والولد 
الصالح يتوق للمرء المسلم بي الع 


- وقال رسول الله يك: ((ما من شيءٍ أثقل في الميزان من حسن الخلق)) لسن أ 0د 
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الحوض في اللغة: مُجُتَمَع إماء (لسات العيب». والحوض الذي ف الآخرة اسمه الكوثرء وقد وردت أحاديث تدل على أن الكوثر هو 
نحرء ووردت أحاديث على أنه حوضء قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: ((الكوثر تمرٌ داخل الجنة» وماؤه يصب في الحوض» 
ويُطلّق على الحوض كوثر؛ لأنه بد منه)) (نت ابل وقيل بأنّ الكوثر هو نر يصبتٌ في حوض (لعدي). وقد أجمعت الأمة على 
إثبات الحوض السام وتواترت أحاديثه تواتراً معنوياً ل(ان -<). ولكنّ الخوارج ينكرونه» ومنهم عبيد الله بن زياد والي البصرة» قال ابن 
حيان التيمي أين بعال صحيح مسله| وأبو سَبْرة الحذلي التابعي: سأل عبيدٌ الله بن زياد زيدَ بنّ أرقم 5ه ©) وأبا برزة 5ه 27 والبراء بن 
عاوب و2 وعائذ بن عسو 0 ترمو أنّ لرسول الله عله حوضاً فى الدة؟! فقالوا كلهم : خلاقنا بل للف اندو ل الك عزن (اليست والتضوي 
للبيهقي» ومسند البزار) 


وحوض النبي ولةْ يكون بعد تحاوز الصراط وانتهاء الحساب» كما أشار البخاري في صحيحه؛ ورجّحه القاضي عياض (ان حجا, 
وقال القرطبي: ((واستُشْكِل هذا بما ورد من الأحاديث التي تدل على أن أناساً يُدفّعون عن الحوض ويُذْمَبٍ بم إلى النار» ووجه 
الإشكال أن الذي عه على الصراظ إلى أن يمل الخوضن يكو قد نا عن النارء فكيق زد د إليها؟!... والصحيح أن للبي 4 
حوضين, أحدهما في الموقف قبل الصراط» والآخر داخل الجنة» وكل منهما يسمى كوثرا)) التدكة), 

والآن سأسرد بعض الآيات والأحاديث التى تصف الحوض أو تخبرنا عن حوادثه وأخبار رؤاده: 

- يقول الله وَبكَ: نا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوثَرَ © َل لرَتِكَ وَاخَدِك (الكدث 2-1). قال ابن عباس #د: الكوثر هو الخير الكثير» الذي 


أعطاه الله لرسوله وَيك. و ا النهر الذي في الجنة هو من 
الخير الذي أعطاه الله إياه. (الستدرك) 


- قال رسول الله ي: ((بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدّدٌ المجوّفء قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 


الكوثر الذي أعطاك ربك» فإذا طيئه _أو طيئه_ مسك أذ أطَيْب الرائحة])) (صحيح البخاري). 


- وقال يك: ((هو حوض تَرِدُ عليه أمتي)) (صحح 0 


(6) صحايٌ من الأنصار الخزرج» سكن الكوفة» وهو الذي نقل إفك المنافقين بحقٌ أم المؤمنين عائشة ذه للنبي يَلِدُ ثم نزل تصديقه في 
القرآن. مات عام 66ه. سير أعلام النبلاء للذهبي 165/3 . 


(7) صحايقٌ جليل» مات في غزو خراسان عام 64ه. تحذيب التهذيب لابن حجر العسقلاي 10 /446. 
(8) صحابي جليل؛ استصغره النبي وَل يوم بدر» ثم شهد أحداً وما بعدها. أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير 1 /258. 


(9) صحبي جليل؛ بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة» مات في البصرة عام 65 هب تقريياً. أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن 
الأثير 98/3. 
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- قال ولِهْ في الحديث الطويل عن الآخرة: ((ثم يُنصَرَفٌ بنبيّكم» ويَنصّرفٌ على َه الضاطيوق: سيكو حشرا من الماره 
يأ أحذكم الجمرةً فيقول: حستء فِيَطّلِعون على حوض على أظما _والثو_ ناما [عطشاة] رأيتها أبداء ما يَبسط أحدٌّ منكم يده إلآ 
وقع على قدح)) (سند حدا, 


- قال رسول الله يَل: ((إِنّ قدر حوضي كما بين أي1: [مديغة قيعة من المدينة للندة] وصنعاء من اليمن)) (متفق عليد). 
- قال ك: ((... في فرَطكُم لاعن فورض وإن عزغته كما ين انتد ال حيو إنحقه سودهنا )رصم سسا 


- قال ي: ((حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواءء وماؤه أبيضٌ من الورق» وريحه أطيب من المسكء وكيزائه لأكدا*| كنجوم 
السماو فمَن شرب منه فلا يظمأ بعدّه أبد))) (متفق عليه) , 


- قال يَيِ: ((... ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل. . )) (صحيح مسلم), 
- قال طله: ((... أحلى من العسل» وأبرد من الثلج, وأشدٌ بياضاً من اللبّن» والسعو وي 0 ابص لساك 
- قال ي: ((.... مَن شرب منه لم يظمأ أبدأء ولم يسود وجهّه أبداً)) لسن أحد, 
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- قال 2 : ((... ادن عني طائفة منكم» فلا يعلد فأقول: يا رب)» هؤلاء من أصحابي» فيجيبني مَلَكْ فيقول: وهل 


تذدري ها أحدثوا يعذك؟!)) (صحيح سلما 


- قال ي: ((لَأَذُودَنَ عن حوضي رجالاً كما تُذَّادُ الغريبةٌ مِن الإبل)) (متفق عله), 


المبحث 6: الدليل القراني السادس: الصراط: 
الصراط ف اللغة: الطريق (لساذ لن>) وفي الشريعة: جسرٌ فوق نار جهنم (لغالي). 


وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تتحدث عن الصراط وصفاته والسائرين عليه وما يحصل لهم بالإضافة لبعض التفاصيل 
والمعلومات المتعلقة بمذا ا موضوع» وكلّها تدعم عفيدة الإيان بالبعث والنشور وترسّخهاء وشا كدي بسرد بعض هذه الآيات 
والأحاديث: 

- يقول الله كَ: مواحشرُوا الَذِينَ ظَلَمُوا وَأرْوَاجَهُمْ وَمَاكَانُوا يَعْبُدُونَ ©؛ من دُونٍِ اللَهِ قَاهُدُوهُمْ إِلَ صِرَاطٍ التجيم #©) وَقِفُوهُمْ 


2 4 ون (الصافات 224-22). 
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- ويقول كَبْكَ: «إوإن ينَكُمْ إلا وَارِدْهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَثْماً مَفْضِيَاً 8# ثم ننجي الَّذِينَ اقَوا وَنَدَرُ الظَّلِمِينَ فِيهًا 
حيباست 22-71). فكل الناس سيردون جهنم؛ لكنْ بعضّهم يَرَدُها بدخولا والعذاب فيهاء وبعضّهم يَرِدُها بالمرور على الصراط 
فوقها دون أن تؤذيه (بن حج.). وقال كعب الأحبار9!) وغيره بأنّ ؤرود المؤمنين بدخول جهنم أيضاًء لكنها تكون برداً وسلاماً 
عليهم؛ ثم يخرجون منهاء ورجّحه القرطبي. وثمة فوائد وحِكّم من ورود المؤمنين جهنم ومنها: يُشعرهم بمزيد من السرور والرضا؛ 
لأنحم سيخرجون منها بعدّ أن عاينوها ولم يُعَذّبوا فيهاء وني المقابل فإِنّ شقاء الكفار وغمّهم يزداد» وكذلك فإن المؤمنين كانوا في 
الدنيا قد تحادلوا مع الكفار حول الآخرة والبعث والنشورء فعندما يلتقون في النار وقد ظهر صدق المؤمنين وكذب الكافرين تكون 
سعادة المؤمنين وشقاوة الكافرين أعظه (لاك), 


- قال رسول الله ي: ((... ويْضِرَبُ جِسرٌ جهئّم فأكون أوّل مَن مُجيز» ودعاء الرسل يومعذ: اللهم سلّم سلّم» وبه كلاليب 
مثل شوك السعدانء أَمَا رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلىء يا رسول الله. قال: فإنها مث شوك السعدانء غيرٌ أتما لا يَعلم قدر 
عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعماله)) (متفق علبه), 
وخؤة الغا مَل ات با 51 957 عاك 55 كو منها 00 يقال لها قداو قم لكوت 
كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب [الإبل] ( فناج 35 وميخدوش مرق الجلد عر ومكدوس [مدفوع] 
في نار 07 سا 


ددوقال ذا ((وضيم حسة أرق عن العدرة بوأنية عع الق)) لسدامم 


6 


- وقال وله: ((لَيَمْهٌ النا على جسر جهنم وعليه حَسَكٌ وكلاليب وخطاطيفء تَخْطَفُ الناس يميناً وشمالة)) (سند أمد), 


- وقال عَلِ: ((مَن كان وُصْلَةَ لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسير أعانه الله : قله على إجازة الصراط يوم 
القيامة عند دحض الأقدام)) (صحيح ابن حباذ), 


(10) كعب ب 0 الحميري أبو إسحاقء من كبار علماء يهود اليمن» أسلم في خلافة أبي بكر الصديق وده وسكن المدينة المنورة في 
خلافة عمر بن الخطاب وك ثم سكن حمص بالشام ومات فيها عام 32 ه. سير أعلام النبلاء للذهبي 489/3. 


ءءء 


المبحث 7: الدليل القرآني السابع: الشفاعة: 


حروف الشين والفاء والعين في اللغة العربية أصلحٌ صحيح دل على مقارنة اللشبعين (معجم مقايس اللخة)ي واليشفج الكو لالسان العرب) , 
والشفاعة في الشريعة: طلب خير لغير الطالب(ل#اجدت). ومُيّيت بهذا الاسم لأنه انضمٌ الشافع إلى المشفوع له فصارا اثنين (السفاريني). 


- قال الله كيْلَ: ظوَقَانُوا اغَخَدّ الكثمئ ولّداً شبكائة بل عِبَادٌ مُكمُونَ 1# لا يشبثوئة بالْقَوْلٍ وَهُم بأمْره يَعْمَلُونَ © يَعْلَمْ مَا بَيْنَ 
228-6) 


ا 


يَدِيهِمْ وَمَا دده ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مّنْ حُشيته مُشفة مُونَ مي (الأنياء 


2 


- وقال وِْك: «إوكم مّن مَلَكِ في السَمَاوَاتٍ لآ تُغِْي سَمَاعَتُهُمْ شَْماً إل من بَعْدٍ أن يَأَدَنَ اله ِمَن يَشَاءُ وَيَوْضَى ه(نجم 26 
- وقال وكَ: إلا بْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ الشَفَاعَة إلا من شَهِدَ بِالحقَ وَهُمْ يمون (اضف 86 


- قال رسول الله يَلِ: ((أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة» وأوّل مَن ينشق عنه القبر» وأوّل شافع؛ وأول مُشَفّع)) (صحح مسام), 


- وقال وَل: ((يجمع الله تعالى الناس يومَ القيامة فيهتمون لذلكء فيقولون: لو استشفعنا على ربنا © 
هذا. قال: فيأتون آدم الطتكلا فيقولون: أنت آدم أبو الخلق» خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك؛ 
ا لست هُنَاكُم _فيذكر خطيئته التي أصاب» فيستحي ربه منها_ ولكن ائتوا 
نوحاء أول رسول بعنه الله يل قال: فيأتون نوحاً الكلتثلا فيقول: لست هناكم _فيذكر خطيقته التي أصاب» فيستحيي ربه منها_ 
ولكن ائتوا إبراهيم كيه الذي اتخذه الله خليلاً» فيأتون إبراهيم اكقلة» فيقول: لست هناكم _ويّذكر خطيئته التي أصاب» فيستحبي 
ربه منها_ ولكن ائتوا موسى عليه السلام» الذي كلمه الله» وأعطاه التوراة. قال: فيأتون موسى افك فيقول: لم _ويذكر 
خطيئته التي أصاب» فيستحبي ربه منها_ ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته» فيأتون عيسى روح الله وكلمته» فيقول: لست هناكم 


٠‏ ائتوا محمداً عل عبداً قد غف الله له ما تقدم م١٠‏ ذنه وما تأخ . فيأتون فأستأذن ل فيةذن لجء فإذا أنا رأيته 
ولكن ائتوا اع غفر م من ذنبه وما تأخر. فياتوني على ري فيؤذن لى» فا رأ 


ووقعت نا خداً فيدعني ما شاء الثم فيقال: يا حمل ارفع رأسلق» قل تُسمع) سل تعطه اشفع تشفع. فأرفع رأسي» فأحمد 
1 يتتحميد يُعلمنيه ري 


يل ثم أشفع, فَيَحُدُ لبي حداء فأخرجهم من النار» وأدخلهم الجنة» ثم أعود فأقع ساجداً فيدعني ما 
شاء الله أن يدعنيء ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد» قل تسمع. سل تعطه؛ اشفع تشفع. فأرفع رأسي» فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه 
ربي» ثم أشفع» فيحد لي حداًء فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: فأقول: يا رب» ما 
بقي في النار إلآّ مَن حبسه القرآن. أي: مَن وجب عليه الخلود)) تف ع*), 


ليث 


3 قال 3 ((لَيَدخْلْنَ الجنة بشفاعة رجلٍ ليس بنيّ مثلٌ الحيين ربيعة سسا 
- وقال و: ((ثهّ يقال: ادعوا الصّدّيقين فيشفعون, ثم يقال: ادعوا الشهداء؛ فيشفعون فيمن أرادوا)) (سند أجد), 


- وقال 2 ((مَن قرأ القراآن واستظهره» فأحَك حلالّه وحرم حرامّه» أدخله الله به الجنة, وشفّعه قٍِ عشرة من أهل بيته كلهم 
فحبك له النا )/ (جابع لوليا 
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5 وقال 2 : ((.. فأرفع رأسى» فأقول: أمى يا رب أمى يا رب. فيقال: يا محمد أدخك من أمتك مَن لا حساب عليهم 


من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأأبواب)) (صحيح البخاري), 


- وقال طَلِ: ((يُخْرَجٍ قومٌ من النار بشفاعة محمد يل فيُدحَلون الجنة» يُسَموْن الجهتّميّين)) (صحيح ابخاي), 


- وقال وَيِةِ: ((مَن قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة؛ 
وابعثه ماما وود الذي وعدته. 55 له شفاعتي يوم القيامة)) (صحيح البخاري) , 


- وقال ي: ((مَن استطاع أن يموت بالمدينة فليمث بما؛ فإني أشفع لمن يموت بجا)) (مسند جد 


- وقال : ((إنّ أولى الناس بي يوم القيامة أكثؤهم علي صصلاة)) الماع «رنع). 


المبحث 8: الدليل القرآني الثامن: نار جهنّم: 


ثمة آيات وأحاديث كثيرة تتحدث عن نار جهنّم وأحوال أهلها وتفاصيل ما يجري فيها وغير ذلك»؛ وكل هذه المعلومات تزيدنا 
يقيناً بالآخرة والبعث والنشور» لذلك سأسرد بعض الآيات الكريمة حول هذا الموضوع؛ علماً بأنه قد أجمعت الأمة على أن النار 
والجنة باقيتان لا تفنيان أيد) (الشيكي) , 


١ 
1 
1 
3 
0 
2 
6 
3 
جْ‎ 


سَبْعَةُ أَبَْابٍ لُكل باب مَنْهُْ مَنْهُمْ جز مَفْسُوم4 (الحجر 44-43), 


- وقال يقك: «إوسيق الَذِينَ كَمَُوا إل جهنم بترا حَ'ٌ إِذَا جاؤوها فيكت أَبواجناي (له 71 


1 04 


د وقال كك : كلا لَيْبَدَنّ في الحْطَمَةٍ © وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحُطَمَةُ © نَارْ الله الْمُوقَدَة © الي تَطَلِمْ على | الْأَفْهِدَةٍ © إنما 
عَلَيْهم مُوْصَّدَة © في عَمَدٍ مدو لمر 01-4 


- وقا 


م تاراً وَفُودُهَا التَّاسُ وَالجارَك (لتحرة 6) 


ا 
06 

عع 
م 

60 


تي وَقُودُهَا النَّامْ وَالْحِجَارَةٌ أَعِدَّتْ لِلْكافْرِيت (البقة 24), 
ل كيك: «وَامًا مَنْ حَفّت مَوَازِينُةُ © فَأَمّهُ هَاويَةٌ © وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَدْ © ناز حَامِيوي (لقارعه 11-8). 


ل قِك: ل كُلّمَا حَبّث زَذْنَاهُمْ سَعيراك (الإساء 97©, 


ل ينك: «إسَأَضْلِيه سَفْرَ © وَمَا أَدْرَاكَ ما سَمَرُ © لآ تُبْقِي وله مدر (للدظ 28-26), 


37 


- وقال وَْكَ: إن الْمَُافِقِينَ في الدّرْكِ الأَسْمّل مع العا كو(الساء 145), 


- وقال ك: «إإِنَّ جَهَنَّمَ كَانَثْ مِزصاداً ©الِلْطَاغِينَ مَآبك(الأ 22-21, 


- وقال كبك: كلا إ 5 لَغلَى © نراعَة لَّلشّوَى 8# تَذْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَ كي (الماج 17-15). 
- وقال كِيْك: مما لكك و سَفَرَ © قَالُوا 1 نك من الْمُصَل هلش 43-42), 

- وقال كِيْكَ: كاذ و فقون عِلْمَ اليَقِينِ 0 ترون الج كار 6-5) 

- وقال كْق: «إِذَا ركهم مّن مّكَانٍ بَعِيدٍ ممِعُوا طَا تَحيّظاً وير (الشقان 12), 


- وقال قَند: وَالْذِينَ كمروأ وَكدَبُوأ ياتا أُولَيِكَ أُصْحاث النَارِ هُمْ فيه حَالِدُونَكولالشة 07 


ةو 


- وقال وبك: إن الَّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمّارٌ أُوليِكَ عَلَيْهِمْ لَعَْةُ الله وَالْمَلئْكَةِ وَالئّاسٍ أَحْمَعِينَ © حَالِدِينَ فِيهَا لا يحَمَفُ 
عَنْهُمُ الْعَذَابٌ َلآ هُمْ يُنظونَ وي (المقرة 162-161), 


- وقال وبَ: «إمَا كَانَ لِلْمُسْرَكِينَ أن يَعْمُرُواً مَسَاجد الله سَاهِدِينَ عَلَى أَنَفْسِهمْ بالْكُفْرِ أُوْليِكَ حبطث أَعْمَاكُمْ وني الثَارٍ هُمْ 
حَالِدُوِنَ ولالتوية 17). 


- وقال كِيْك: ملَيّسَ لم طَعَامٌ إل من ضريع © ل يُسْمِنُ وَل يُفْني من جعي الغادية 0-6), 


- وقال كبْك: «إِنَّ شَ شَجَرَةَ قوم #؛ طَعَامُ اَي © كَالْمَهْلٍ يَعْلِي بي الْبطُونِ ا حملي الحوي(الدخان 43 -46), 


- وقال كبك: ملأَذَلِكَ خَيْرُ نزلاً أَمْ شَجَرَةُ الرَقُوم © إن جَعَلَنَاهَا فِتْنَهَ ِلظَالِمِينَ © إن سَجَرَةٌ تيج في أَصْلٍ الججيم © طلْعْهًا 


كأنّهُ رُرُوسْ الشّيَاطِينِ © فَإُِمْ لآكِلُونَ عمِنْهَا فَمَلِيُونَ مِنْهَا الْبَطُونَ 8# م إِنَّ َم عَلَيْهَا لَسَوْباًٌ بَنْ 
حبِيم © َه إن 0 م إل عمسيقدا 


ل قيذ: لوسُقُوا ماء نيما فَمَطَّعْ أَمعاء طخ (ضد 015 


5 
١ 


- وقال كبكَ: طمَالَدِينَ كُمَرُوا قُطْعَتْ 0 ثِيَابٌ من َأر يُْصٌَ من قَوْقِ رُؤُوسِهِمُ م الحَعِيه مه (امج 09 


0 
١ 


ل كَن: «إوترى الْمُجْرمِينَ يَوْمَئِذٍ مُمَرنَ في الأَصْفَادٍ © سَرَايلُهُم مّن فَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُجْوهَهُمْ التار اسم 47 


0 
١ 


ل كذ: «إإنّ الْمُجْرمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرٍ © يَوْمَ يُسْحَبُونَ في الثَارِ عَلَى وُجُوحِهِمْ ذُوُوا صمت هر جي(لشم 48-47 


- وقال قبَك: مَْوَالذِينَ كُسَُوأ السَيّماتِ جرَّاء سَيْعَةِ بمِثْلِهَا وتَْهفُهُْ لَه نَا لم مِّنَ الله منْ عَاصِمِ كَأََا أعشِيّث وُجُوهُهُمْ قِطعأ 


عر 


0 َنَ اللَّيلٍ مُظلِماً أوْلَيِكَ أَصْحَابْ النَّارٍ هُمْ فيهَا حَالِدُونَي(ضف 27. 
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- وقال كيكَ: هرِيَوْمَ د اللو و و قا وك اسْوَدّث وُجُوهْهُمْ أكْفَرثم بَعْدَ ِعَانكمْ َذُوقُوا الْعَدَاب يا كُنْتْ 
نا ن 106 
يرنه (آل عمران 06 ا 


- وقال وكَ: إن أَعْمَدَْا للْكَافرِينَ سَلَاسِلا وأغْلَالاً وَسَعير الانساذ 4). 


- وقال كنَ: «إإِنَّ لَدَيْنَا أنكَالاً وَجَجيماً #© وَطَعَاماً ذا عُْصَّةٍ وَعَذَاباً ليمك (المل 13-12), 

- وقال وَتِك: وَجعَلْنا الَْغْلَالَ في أَعْنَاقٍ الَِّينَ كَمروا هَل يرَونَ إلا مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ( 33 

- وقال كبك: «اخْدُوهُ علوم © م الججيم 16 َي وليلة ينها شتكرن وها هملكي (ااقة 62-0 

- وقال كيكَ: مَوَطهُم مَقَامِعْ من دير © كلما أزاذوا أن اكوا | مِنْهَا مِنْ عَم أُعِيدُوا فِيهَا وَدُوقُوا عَذَابَ الخربي لاضع 22-21 


ور 7 


- وقال كك: مِيَوْمَ ثُقَلْبْ وجُوهُهُمْ في في الثَارِ يَقُولُونَ يا لَيْتَنَا أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا اهمه (الأحزاب 66). 


0 


- وقال نَك: مَإوَأسَدُوأْ النَدَامَةَ لَكَا روأ الْعَذَاب وَقْضِي بَمْنَهُم بِالْقِسْطٍ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ(ض 54 


ع 


- وقال ك: طوَثَالُوا لو كُنَا تَسْمَعْ أو تَعْقِلُ ما كُنَا في أَصْحَابٍ السّعيرٍ 8# فَاغْمََفُوا بِذَنبِهِمْ فَسْحْقاً لُقصْحَابٍ 
|| 3 كرالك 100 


- وقال وْكَ: طقَانُوا ربا نا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفْوَتُنَا وَكنّا قَْماً ضَالِّينَ 8# رَبَنَا أَخْرِجْنًا مِنْهَا مَإِنْ غُذْنَا فَإِنََ ظَالِمُونَ © قَالَ اخْسَد 
لك مزه ن بكي (الومنون 108-6), 


- وقال وَبَك: «إوَقَالَ الَّذِينَ في الثَارٍ خِرَئَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَيَكُمْ قف عَنَا يَوْماً مّنَ الْعَذَابِ 4# فَالُوا أوَ1 تَكُ تََتِيِكُمْ رُسْلكم 


بِالَْيِنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا قَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافرِينَ إل في صَلدل يب(غافر 50-49) 


المبحث 9: الدليل القرآني التاسع: الجنة: 


الجنة دار النعيم للمؤمنين» وقد جاءت آيات وأحاديث كثيرة عنها وعن وصفها وعن أهلها وأعمالهم وغير هذاء وسأكتفي 


بسرد طائفة من الآيات الكرمة؛ كي يزداد إيماننا ويترسّخ يقيننا بالآخرة وبالبعث والنشور: 


- وقال كِيْك: مَوسِيقَ الَذِينَ انما رَكُمْ إِلَ الجن 


ل ند 


مَراً حٌَّ إِذَا جَاوُوهَا وَفْتِحَثْ أَبْوَاجا لد 273 


- وقال نَك: موَبَِرِ الّذِين آمَنُوا وَعَمِنُوْ الصّاحجَاتٍ أَنَّ َم جَنَّاتٍ بحري من غَنتَهَا امار (الضة 25 


- وقال كتك: «إمكل الجن الي وُعِدَ الْمتّقُونَ فِيها أمَارٌ من مّاء غَيْرٍ آسِنِ وَأمَارٌ من لَبَنِ 1 يَتَعَيدُ طَعْمَة وأَتْمَاْ مَنْ خَرٍ لَذَه 
للطاربيق وخاز اق خضل الضل ولس 015 


- وقال قَتك: «إإِنَ الْأَْرارَ يَسْرَئُونَ من كَأْسٍ كان مِرَاجهَا كافورً 8؛ عَيناً يَشْرَبْ يا عاد الله مُمَجَرُونًا جيرج الإنساد 6-5) 


- وقال كيْق: إن الْأَبْرارَ لَنِي نَعِيمٍ © عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظَرُونَ © تَعْرِفُ ف وُجُوحِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيم 4 يُسْقَوْنَ من رحِيقٍ نوم 
8# خِتَامُةُ مِسكٌ وف ذَلِكَ فَلْيتََافّسٍ الْمُتَنَافِسُونَ #©) وَمِرَاجَةُ من تَسْنِيم #©؛ عَيْناً يَسْربُ يا اهدب ني (للطففين 228-22 


- وقال وك: «الكن الَّذِينَ الما ركم لم عُرَففٌ من فَْقِهَا غُرَفْ مَبييَةُ بْرِي من تَختِهَا امزالم 20, 


- وقال كِبْكَ: ووَأْصْحَابُ الَيَمِينِ ما أْصْحَابُ اليَمِينَ © في سِدَرٍ عخْضُودٍ « وَطَلْح منضُودٍ © وَظِلّ دود © وَمَاء 
تكوب (8ا وََاكِهَةٍ كبيرةٍ ا لآ مَفْطُوعَةٍ وَل موعت الاق 03-27 


- وقال وَيْك: «إبطاف عَلَيْهِم بِصِحَافبٍ مّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وزكاننا تقتيين الأبلية يلد ليون بي (الرخرف 71), 


- وقال كِبك: موْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ َعِمَةٌ © لِسَعْيهًا رَاضِيَةٌ © في جَنَّةِ عَالِيَة##لآ تَسْمَعْ فِيهًا لَاغِيَةَ © فِيهًا عَيْنُ جَاريَةٌ © فِيهًا 
4 بار فاقيا ل 


روني 8 


سرًر مرفوعة © َأَكْوَابٌ مَوْضْوعَة ©» وَكَارِقٌ مَصَفُوفَةٌ قد © وَرَاِي م 
- وقال وَيْكَ: «ويطوف عَلَيْهُمْ ولَدَانَ علدو © بِأَكْوَابٍ وََبَارِيقَ ل وَكأْسٍ ون مين بي (الاقعة 018-17 


- وقال كتك: وَلمْ فيا أَْواج مُطَهّرةُ وَهُمْ فيهَا حَالِدُونالضة 25). 


40 


الفصل الثالث 
آراء علماء الشريعة والطبيعة حول الآخرة 


اختلفت آراء علماء الشريعة وعلماء الطبيعة حول الآخرة والبععث والنشور» وقد أجمل مذاهبهم الإمام الفخر الرازي عندما عدّد المذاهب 
الممكنة في هذا الموضوع بقوله: ((فاعلم أن الأقوال الممكنة في هذه المسألة لا تزيد على خمسة؛ وذلك لأن الحق: 1 - إِمَا أن يكون المعاد هو 
المعاد الجسمان فقطء وهو قول أكثر المتكلمين» 2- أو المعاد الروحاني فقط» وهو قول أكثر الفلاسفة الإلحيين» 3- أو كل واحد منهما حق 
وصدقء وهو قول أكثر احققين» 4- أو الحق هو بطلانحما مع وهو قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين» 5- أو الحق هو التوقف في كل 
هذه الأقسام؛ وهو المنقول عن جالينومر (11))) (الأيعنفٍ أصول لنعن, وقد سار على هذا التقسيم مَن جاء بعد الإمام الرازي. 


المبحث الأول: المذهب الحق: إثبات الآخرة وأن البعث والنشور للجسد والروح 
هذا هو القول الحق الذي اعتمده علماء الأمة» وهو المعروف لدى الغالبية العظمى من المسلمين» قال ابن قيم الجوزية: ((الذي 


عليه جمهور العقلاء أن الإنسان هو البدن والروح معاء وقد يُطلّق امه على أحدهما دون الآخر بقرينة)) (ات). 


لكنّ القائلين بمذا القول انقسموا حول تعريف الروح إلى قولين: القول الأول: أن الروح شيء مستقل عن الجسد ومغاير له 
تماماًء والقول الثاني: أن الروح قسيمة الجسدء وكلاهما هو الإنسان» وسآقٍ على تفصيل القولين. 


القول الأول: أن الروح شيء مستقل ومغاير تماماً للجسد: 


فكل هؤلاء العلماء وغيرهم الكثير يعتقدون أن البعث سيكون بالجسد والروح معاًء وهم يرون أن النفس ليست جسماً ولا 
عَرَضُِ بل هي جوهر روحان لا يمكننا أن ندركه أو نتخيله؛ لأنه لا شبيه له في عالمنا ا محسوسء» وهذا القول هو النقطة الفاصلة 


ماهية الإنسان عند القائلين ببعث الجسد والروح: 


الإنسان هو مجموع الجسد والنَّفُْسء والجسد _أو الجسم_ هو الأعضاء المعروفة في الإنسان المكونة من لحم وعظم ودم وغيرهاء 
أمّا النَمْس فهي شيء قائم بذاته مستقل مغاير تماماً ومختلف عن الجسدء وهي محل التكليف الشرعي وهي الموصوفة بالطاعة أو 
العصيان وهي المستحقة للعقاب أو الثواب» وهي التي تشعر وتحس وتدرك اللذات والآلام والعلوم والمعارف» والعلاقة بينها وبين 
الجسد كالعلاقة بين الإنسان وبين أي آلة يستخدمها. 


(11) جالينوس من أطباء العصور القديمة» وكان فيلسوفاً مثل أفلاطون وأرسطو وأبيقور» ولد عام 130 م, أَلّف كتباً عدة» منها: (فن تشريح الرحم) و(تشخيص 
أمراض العين) و(آراء سقراط وأفلاطون)» تو عام 199 م. ملحق موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي ص97. 
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لهذا كله يكون الإنسان هو نفسه منذ خلقه حتى وفاته؛ لأن نفْسه واحدة لم تتغير وإِنّ تغير جسده؛ ولهذا _أيضاً_ نقول عن 
المعاقب إنه هو نفسه الجاني ولو كان عقابّه بعد جنايته بمائة سنة» ولا يصحٌ القول بأنه إنسان مختلف؛ لأن جسده قد تغير (لتخااه)ي 
ومن الأدلة على أن الجسد آلة للنفْس أنه إذا شُلّت يده لم تعد يده المشلولة مشمولة بالتكليف الشرعي ولا بالثواب والعقاب» مع 
بقاء التكليف كما هو بالنسبة للإنسان. 


ولا يَرَدُ على القائلين بهذا القول أنه يحب أن يكون البعث بالنفس دون الجسد لأنه يتغير وليس مناط التكليفء لأن الجسد 
هو الآلة ولا يكون الإنسان إنساناً كاملاً إلا بالنفس والجسد وإن كانت خلايا الجسد تتغير» وأيضاً فإن الجسد الذي هو آلة قد 
تنعم بالحرام أو عمل بالطاعة فلذلك شاء الله أن يكون النعيم لما والعذاب لمما (علي اسلات ايدين), 


ماهية النّفس عند القائلين ببعث الروح والجسد: 


يرى حجة الإسلام الإمام الغزالي أن النفُس ذاتٌ قائمة بنفسها روحانية لطيفة ربانية» وليست جسماً محسوساً لنا ولا عرض 
بدليل أن الله كِبَِ يخاطب النفوس ويأمرها وينهاها ويعدها بالثواب والعقاب» فلو لم تكن شيئاً مستقلاً لما صحت هذه 
الخطابات (الغزلي), 

النَفْس هل هي حادثة أم قديمة لا أل لها؟ وهل هي خالدة أم فانية؟ 


لا شلكٌ أن النفس حادثة مخلوقة لله يل وليست قليعة ولا أزلية؛ قال كْك: مالل خالق كل 6 ييف فهذه الآية 
الكريمة عامّة في كل شيء» وهذا العموم يشمل كك ما عدا الله كله 


والتفُس خالدة لا تفنى مثل الجسد الذي يفنئى؛ قال بق: ولا تَحْسَبَنٌّ الَّذِينَ يلوأ في سَبِيلٍ الله أمْواتاً بل أَخْيّاء عِندَ رب 
يُرْرَقُونَ © فرِحِينَ يها آتَاهُمُ اله من وَوْئلِهِ بج (لعمك170-167» وهذا الرزق والفرح لا يكون إلا للموجود, ولا يمكن أن يكون للمعدوم 
الفاني» وقال رسول الله يَلِ: ((أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك 
القناديل)) (صحح م), وأيضاً فإن الغالبية العظمى من البشر يعتقدون أن أرواحهم باقية حتى بعد موتحم» بدليل أنحم يهدون الصدقات والكلام 
الطيب لأمواتهم, وأيضاً يقول تق: «إيا أَيُّهَا النَفْسْ الْمُطْمَئِنَةُ © ازجعي إِلَ رَبَكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيةٌ © فَادْخْلِي في عِبَادِي 8# وَادْخْلِي 
جبي ب انج 30-27 رجوع النفْس إلى ريها يدل على بقائها وأنما ل تفن (عك أسلات آنخمتل وأيضاً قال رسول الله ل: ((فلما علونا السماء 
الدنيا فإذا رجل عن بمينه أسودة» وعن يساره أسودة» قال: فإذا نظر قِبَلَ بمينه ضحككء وإذا نظر قِبَْلَ شماله بكى. قال: فقال: مرحباً برسول الله 
الصالح والابن الصالح. قال: قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن ينه وعن شماله نَسَمْ بنيه)) (لتنق عب 


عند القائلين بالبعث للجسد والروح هل بعث الجسد يكون عن تفريق أم يِعَثْ غيره؟ 
1- يعتقد صدر الدين الشيرازي أن جسد الإنسان سيّبعَث يوم القيامة هو نفسه بعينه وأجزائه وليس بمثله وشبيهه. 


2- ويعتقد سعد الدين التفتازاني _كما في كتابه شرح العقائد النسفية(#*'ناف)_ أن إعادة الجسد يوم القيامة ستكون عن 


تفريق» أي: يجمع الله 0 أجزاء يتيك الأصلية نفسهاء ويُعيدها كلهاء أي : جميع ذرات جسده منذ بدء خلقه حتى موته ثم يعيد 
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الروح إليها بعد أن يجمعها كلها في جسد واحد, وبذلك يمكن أن يكون الشكل المُعاد مثلٌ الشكل في الدنيا ويمكن أن يكون 
غيره بحيث يكونان مختلفين تماما وهذا الجسد المُعاد بشكل مختلف هو غير الجسد الأول الذي كان في الدنياء سواء سمينا هذه 
الإعادة باسم إعادة المعدوم عينه أم سميناها باسم إعادة مالم يُعَدّم أصلاً» والأدلة النقلية على هذا كثيرة ومنها قول الله ككَ: كلما 
نَضِحَتث جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غَْهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَاب'ك (ن:206 فالآية الكريمة تقول صراحة بأن الجلد الثاني غير الجلد الأول» 
ولا مشكلة في هذا؛ لأن الجسد كالآلة للنفسء وهذه الآلة واسطة لوصول العذاب إلى النفسء ولا يَرِدُ على هذا القول بأن الجلد 
الثاني عُذّْبِ بلا ذنب اقترفه! لأن التعذيب للنفُس وليس للجلدء فهو مجرد آلة» وتمًا يؤيّد أن تغيير الجسد لا قيمة له ولا اعتبار 
قوله وَ: ((أهل الجنة جرد مرد كُحْلّى؛ لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم)) (سند أن وقوله ي: ((ضرس الكافر _أو ناب الكافر_ مثل أحدء 
وغلظ جلده مسيرة ثلاث)) (صحح ل" فهذه زيادة كبيرة في جسله. ولا يمكن أن يكون غلظ جلده مسيرة ثلاث حتى لو عاش مائة سنة. 


وقال الإمام التفتازاني أيضاً: ((ولا يبعد أن يكون قوله تعالى: مإأوليِس الّذِي حَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يلق مغلهُم(س 81) 
إشارة إلى هذاء ولا يضرناكونه غير البدن الأول بحسب التشخخصء ولا امتناع من إعادة المعدوم بعينه)). (شح “ات", وقال: ((فإن قيل فعلى هذا 
يكون المثئاب والمعاقب باللذات والآلام الجسمانية غير من عمل الطاعة وارتكب المعصية؛ قلنا: العبرة في ذلك بالإدراك» وإنما هو للروح ولو 
بوساطة الآلات» وهو باق بعينه وإ تبدلت الصور والهيئات» بل كثير من الآلات والأعضاءء» ولذلك لا يقال لمن جنى في الشباب فعوقب في 
المشيب: إنما عقوبة لغير الجاني)) ام (شح انث 


3- وقال الإمام الغزاللي: ((ربما تنكرون من يختار القسم الثالث» وهو رد النفس إلى بدنٍ إنسانٍ غير البدن الأول من أي مادةٍ 
كانت وأي تراب اتفق» ويرى أن النفس باقية بعد الموت» وهي جوهر قائم بنفسه, ويدل على بقائها قوله تعالى: «وَلآ د 
الذي قيلوا ق شميل الله أحؤانا به أحتاء عن بق يدوق قي (الضله 4169 كب] يدل عن ذلك ما ورف من الأحاديك والأخبان يعور 
الأرواح بالخيرات والصدقات وسؤال منكر ونكير وعذاب الققبر)) (غافت الفلاسنة». ثم قال: ((دلّ الشرعٌ على البعث وحشر الأجسادء 
وذلك ممكنٌ بردّها إلى البدن أيّ بدنٍ كان» سواء كان من مادة البدن الأول» أو من غيره» أو من مادة استؤنف خلقها؛ فإنه هو 
بنفسه لا ببدنه)) (ثمافت الفلاسفة». ؤهزه نصوص من كلامه, لكنّ الإمام الغزالي نبّه في أُوّل كتابه بأنه ألّف كتاب (تحافت الفلاسفة) 


القول الثابي: أن الروح قسيمة الجسد, وكلاهما هو الإنسان: 


ومن العلماء القائلين بحذا: الفخر الرازي» والسعد التفتازاني» وأبو حامد الغزاللي وغيرهم كثير» حيث إنمم قالوا بأن الإنسان 


يتكوّن من جسمين أو شيئين اثنين: 


1- الجسم الأول: بدن الإنسان: وهو جسم مشاهّد محسوسء مؤلف من اللحم والعظم والدماء وغيرها كما هو معروف. 
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2- الجسم الثاتي: وهو المعروف بالروح أو النفس», وهو جسم لطيف نوراي» مختلط بالبدن اختلاط الماء في الورد واختلاط 
الزيت في الزيتون» وإن اجتماع الجسمين في الإنسان يعني حياته» وافتراقهما يعني موته. 

لذلك فإن أصحاب هذا القول قالوا بأن البعث والنشور للجسم فقطء وهم يقصدون البدن والروح» تماماً كما يقصد أصحاب 
القول الأول» سوى أنحم اختلفوا في تعريف الروح وماهيتها. (اتنتاناي) 

وثمة رأيّ آخر ضمن القائلين بحذا القول الثاني» وهو أن الإنسان يتكوّن من جسمين اثنين: الجسم الأول هو الروح» وهو باق 
منذ خلقه حتى وفاته» والجسم الثاني هو البدن» وهو المتغير الذي تموت خلاياها ويستبدلها البدن تكراراً خلال حياته» ويوم القيامة 
يبعث الله الجسم الأول نفسه مع جسم ثانٍ يخلقه يومها. ولذلك فلا يرد سؤال: لو أكل إنسان إنساناً فمَن منهما سيبعث؟ لأن 
الجواب: بأن الجسم الأصلي _وهو الروح_ لا يمكن أكله؛ والمأكول هو الجسم المتغيّر وهو البدن» وهذا لا يضرٌ تغيّره أو أكله 


أو أي شيء 1 (الأربعين في أصول الدين) 


ملحوظة هامة1 : ما الفرق بين القول الأول بأن البعث للروح والجسد. وبين القول الثاني بأن البعث للجسم فقط؟ 


الجواب: من حيث النتيجة النهائية فقد اتفق القائلون بالبعث الجسماني مع القائلين بالبعث للجسد والروح معاًء لأن الجميع 
يقصد بأن البعث للروح والجسد» ولكن لما كانت الروح عند القائلين بالبعث الجسماني عبارةً عن جسد أيضاً قالوا: المعاد جسمانيٍ 
فقط. ولذلك فهما قولان وإِنْ كانوا متفقين في النتيجة. 


وأيضاً ثمة فرق بينهما في تعريف النّفْس والروح» فالقائلون بالبعث الجسمافي يعتقدون أن الروح هي عبارة عن جسم شفاف 
وان تع الواسل ال الوه يتوق راط الوق الفسية رادا التانتون با بعهر را سام واروج ليكقديد د ااروج 
جوهرٌ روحاني وليست حيياً ولا عَوَضاً (التفتازائي) , 
ملحوظة هامة2: هل إعادة الجسم عن عدم أو عن تفريق؟ 
ثمة 3 أقوال في المسألة: 
القول الأول وهو الحق الذي عليه جمهور الأمة من الأشاعرة والماتريدية: البععث عن عدم؛ لأن إعادة المعدوم جائزة. 


أدلة القائلين بإعادة الأجسام عن عدم: 


- قوله ية: ملهو الْأَوَلُ الخد( 3) هذه الآية صريحة بأن الله و هو الآخرء ولا يمكن أن يكون الآخر إلا إذا انعدم 

كل شيء إلا هو كلا 
#لة: كك شَيءٍ هَالِكٌ إلا وَحْهَذْي (القصص 88). 
يلة: كك مَن عَلَيْها فاني (لمن26). 


44 


القول الثافي: قال به بعض الكراميّة!12) وبعض المعتزلة مثل أبي الحسين البصري(17) والزمخشري7؟1" قالوا: البععث يكون عن 
تفريق» أي: تُعاد ذرات الخلايا ولو تفرقت عن بعضهاء ثم تُعاد لما الحياة بعد اجتماعهاء ودليلهم: أنه يستحيل إعادة المعدوم 
نفسهء فلا بد أن تكون الإعادة للجسد نفسه ولو تفرقت أجزاؤه مليارات الأجزاءء وبحذا القول لا يرد عليهم إشكال تعذيب 
الجسد الذي 1 يعض (الأببعت ي أسول النعن , 


أدلة القائلين بإعادة الأجسام عن تفريق: (التغعاني) 


- يقول كنك: مإ لا نُضِيعٌ أَجْرَ م؟ 0 ديف أي: يجب إثابة الخلايا الطائعة نفسهاء وليس خلايا جديدة؛ 
وخاصة أنه 0-2 إعادة المعدوم نفسه. 

- يقول وْك: «إإذَا مرْقثُمْ كل مرق إِنّكُمْ لَفِي حَلْقٍ جردو 7 

يقول كك: 10 سان لكشي ل مَؤْنَى قَالَ َو تُْمِن قَالَ بَلَى وَلكن لَيَطْمَينَ قَأبي قَالَ فَحْذْ أََْعَةَ مّنَ 
الطَيرِ َصُرْهُنّ إَِيِكَ َيْكَ ث اجْعل عَلَى كُلّ جَبَلٍ مَنْهُنّ ع جْزْءا نه ادْعْهُنَّ مارك اده عر كب ب 0010 

- يقول كيْك: 9 لْإِنسَاكُ أَلّن ججْمَعَ عِظَامَهُ # بَلَى فَادِرِينَ عَلَى أن توي بَبَائَهي (ققفة3-ه) 

- لا يمكن إعادة المعدوم نفسه بذاته» ولو أن الله خلق بدناً مشابماً تماماً للبدن المعدوم فهذا لا يعتبر إعادة له بل هو خلقٌ 
جديد وبدنٌ جديدٌ مختلف, وبذلك يكون العذاب يوم القيامة واقعاً على البدن الجديد الذي لم يعص الله كندَ» وكذلك 
النعيم» وأيضاً ثمة دليل عقلي بأنه يستحيل تخلل العدم بين البدن المعدوم وبين البدن نفسه بعد إعادة خلقه؛ وربما يكون 
هذا هو المراد من الآية: مَْوَهُوَ الب يكذ قدا الخاق 2 يُعِيدُةُ وَهُوَ أَهْوَنُ حَإنِدِي (لم27). (لستازاي) 

- الغرض من إفناء البدن ثم إعادة خلقه بعد تفريقه هو إظهار عظمة الخالق له وليس كما يعترض المعتزلة بأنه لا حكمة 


(التفتازاني) 


من إعادة الخلق عن تفريق 


(12) إحدى فرق المئجعة, ممُوا على اسم كبيرهم محمد ب ن كرام يقولون بأن الإيمان هو التصديق باللسان فقط بدون القلب» وبذلك قالوا بأن المنافقين 
مؤمنون حقيقةٌ» وقالوا بأن الله يكون في جهة من الجهاتء ثم إنحم افترقوا 12 فرقة. الملل والنحل للشهرستاتي 124/1 . 


(13) محمد بن علي البصري» أحد كبار شيوخ المعتزلة» وله كتب كثيرة منها: صفح الأدلق ولد عام 3ه وتوقي بيبغداد عام 6ه. سير أعلام النبللاء 


(14) أبو القاسم صاحب تفسير الزتخشري المشهور, من علماء التفسير والحديث واللغة والبيان» ولد في زمخشر ف خوارزم عام 467ه» وتوني عام 538هء 
كان معتزلياً مبجاهراً. شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي 18/4 1 . 
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القول الثالث: التوقف قٍُ المسألة» وعدم ترجيح أي قولٍ؛ لأن الإعادة عن عدم أو تفريق كلاهما جائز عقلً شرع ومن 
العلماء المتوقفين إمام الحرمين» كما نقل عنه الإمام التفتازاني ثم أيّده قائلاً: ((والحق التوقف))(شح اللقاصد), 


ما أدلة البعث للجسد خصوصاً عند القائلين بالبعث للجسد والروح معاً سواء كان البعث عن عدم أو تفريق؟ 


الأدلة هي الآيات والأحاديث عند أهل السنة والجماعة(تنتاناي), وقال بعضهم _كالإمام الرازي_ بأنه توجد أدلة عقلية أيضاً 
وقالت المعتزلة بأنه يحب على الله بعث الأجساد عقلاً وشرعاً (##اناف). وسأذكر بعض الآيات الدالة على بعث الأجساد مع 
الأرواح» ثم أذكر الأدلة العقلية. 


الآيات الكربعة: 


- يقول الله ك: ثَالَ مَنْ يحي الم مام وي ريم ( كل يها الِي َنسَأَهَا أَوّلَ مَبَة وَهُوَ َكل حَلْقٍ عَلِيدك لس 079-78 
- قال وده اكيت تخفزون بالوطع أنوا تأحياخع م يتك م يكم نو ليعفودي ام 

- قال ك: لفَسيَقُونُونَ من يُعِيدُنا مُلٍ الَذِي فَطكمْ أوَلَ موك الاسه 51 

- قال يك لأَيحْسَبْ لِإِنسَانُ ألّن كمع عِظَامَهُ ©# بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أت 00-7 يديد 

- قال وِِك: مإوَقَانُوا لجُلُودِجِةْ 4 شَهِدتُمٌ عَلَبِنَا قَانُوا أَنطَمّنا الله انَذِي نطق كُكَ ا 

قال 6ق 98 كلكا تضيفت اركف يلتاق خلود) خزرق يي الس د06 

- قال وَك: مِيَوْمَ تَسَقَّقْ الْأَوْض عَنْهُمْ سرَاعاً ذَلِكَ حش عَلَيْنَا يَسيي (لنليك 42) 

- قال وَبْك: مأَقَلا يَْلَمُ إِذَا بُغْيِرَ ما في اليه يك (لعاديت 9 , 

- قال وِيِكَ: «إوانظ إِلَّ العظام كيف تُشِيُهَا َه تَكسُوها لماي (ة259 , 

- قال و لقال لَِّينَ كقزوا هل تدُلَكُمْ على رَجلٍ بتكم إِذا مركم كُلَ مرق إِنَكُمْ لبي حلي جدييي 201 
-_ قال وك: إونفخ في الصور فَإدًا هم ين الْأَجْدَاثٍ ِلَ رَتِمْ يََسُِونَ لس اا . 


الأدلة العقلية: 


- قال الإمام الرازي: ((إنا نرى في دار الدنيا مطيعاً وعاصياً ومحسناً ومسيئاً» ونرى أن المطيع يموت من غير ثواب يصل إليه 
في الدنياء والعاصي يموت من غير عقاب يصل إليه في الدنياء فإن لم يكن حشر ونشر يصل فيه الثواب إلى المحسن» والعقاب إلى 
السىء لكانت هذه الحياة الذنيوية غبعاً بل سني . (الأبعدي اصول الدين) 


- وقال الإمام الرازي أيضاً: ((إن الله يله خلق الخلق في هذا العالم إما للراحة واللذة والانتفاع وإما للتعب والألم والإضرار» أو 

لا لهذا ولا لذاك» فالاحتمالات العقلية حاصرة في هذه الثلاثة» والاحتمال الثاني باطل؛ لأن ذلك لا يليق با محسن الرحيم؛ 

والاحتمال الثالث باطل أيضاً؛ لأن هذه الحالة كانت حاصلة حين كانوا معدومين» فلم يبق إلا الاحتمال الأول» وهو أنه يله 
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خلقهم للراحة واللذة والانتفاع؛ فهذه اللذة والراحة إما أن تكون في هذا العالم أو في عالم آخرء ولا يجوز أن يقال: إنما في هذا 
العالم؛ لأن الملذات أقل من المصائب والآلام» فوجب أن تكون في عالم آخر)). (التفشير الكبير) 


- قالت المعتزلة: يجب على الله كِِنَ أن يثيب الطائعين وأن يعاقب العاصين, وهذا لا يحصل إلا إذ أثاب الخلايا التى أطاعت 


نفسها عينها ذاتماء وعاقب الخلايا العاصية كذلكء, وهذا كله لا يحصل إلا إذا بعث الله يله الجسد نفسهء فتكون الإعادة واجبة 


على الله؛ لأن ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. (التغتاناي) 


المبحث الثاني: مذهب القائلين بأن البعث والنشور للروح فقط 


هذا مذهب الفلاسفة الذين يؤمنون بوجود إله للكون ولكنهم لا يؤمنون بأي دين سماوي؛ وهو مذهب بعض فلاسفة المسلمين من 
غير أهل السنة والجماعة» مثل: إخوان الصفا(ة1)» والفارابي 219 وابن سينا(17). 


المبحث الثالث: مذهب المنكرين للآخرة 


جميع الفلاسفة _الملاحدة والطبيعيين والدهريين وغيرهم_ من جميع العصور القديمة والحديثة ينكرون وجود الله ون والآخرة 
جملة وتفصيلاًء أي: ينكرون البعث والنشور للروح والجسدء فهم لا يعتقدون إلا بما يحسون به بحواسهم من الموادّ» ويقولون بأن 
هذه المادة قديمة أزلية وستبقى للأبد. 


عند دراسة أقوال الفلاسفة نجد تبايناً في كلامهم وإِنْ كان ثمة ما يجمعهم جميعاً وهو إنكار وجود الله 


يلد والآخرة وغيرهاء 
ودراستي هذه ليست دراسة فلسفية حتى أتعمق بنقل أقوال كل فيلسوف مع الرد عليه» لكنني لا أستطيع تحاوز أقوالهم؛ لأنه 


(15) مجموعة من الشيعة الباطنية امهم (إخوان الصفا وخلان الوفا)ء ظهروا في البصرة في القرن الرابع المجريء يعتقدون أن الإسلام تغير وتبدل» ويجب تنقيته 
بالفلسفة, بحيث يجمعون بين الإسلام والفلسفة, ولذلك ألّفواكتابهم الرسائل» وعددها 51 رسالة» لكنهم أخفوا أسماء المؤلفين والكاتبين» لذلك اختلف المؤرخون في 
أسمائهم؛ لكن منهم: محمد بن معشر البستي المعروف بالمقدسي» وأحمد بن أحمد النهرجوري؛ وعلي بن عارون الزنجاني. أعيان الشيعة محسن الأمين 228-226/3. 


(16) محمد بن محمد الفارابي نسبة إلى فاراب ف تركياء ولد عام 259ه»ء وتوف عام ©339هء كان متخصصاً بالكيمياء والطبيعيات والعلوم العسكرية والمنطق 
وغيرهاء من كتبه: آراء أهل المدينة الفاضلة. الموسوعة العربية الميسرة 212/2 


(17) الحسين ابن سيناء أشهر الأطباء الفلاسفة» ولد في قرية أفشنة من بلاد فارس عام 375 هء كان عالاً بالطبيعيات والمنطق وما وراء الطبيعة والنحو والفقه 
وغيرهاء إضافة إلى تبحره في الطب الذي أخذه عن الطبيب النصراني عيسى بن يحبى» من كتبه: الشفاء في الحكمة» وكتاب النجاة» توفي عام 428ه.. أعيان الشيعة 
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'بضدّها تتميز الأشياء": فعندما نقرأكلام عمالقة الفلسفة والفكر في القديم والحديث ونرى مدى ضحالة تفكيرهم في أعظم 
مسألة من مسائل هذه الحياة عندها نتأكد من حقيقة عقيدتنا وديننا أكثر وأكثر» وهذا الدليل يشبه ما نقوله عند إثبات وجود 
يل بن عبدة الأصنام يصنعون إلههم ثم يعبدونه وإذا جاعوا أكلوه وتغوطوه! لذلك سأعرض ملخص كلام 
الفلاسفة القدماء ثم المعاصرين: 


الله الواحد الأحد 


أولة: قدماء الفلاسفة: وعلى رأسهم أبو الماديين 0 وأشهرهم لايك ويتلخص مذهب قدماء الفلاسفة بما 


- التجربة تؤكد الجواهر الفردة» وهي الجزء الذي لا يتجزأ من المادة» أي: أصغر جزء يكوّن الذرات» وثمة خلاء بين هذه 
الأجزاء المتناهية في الصغرء وكلها قديمة بلا بداية» أي: لم يكن قبلها أي عدم, لأنه لا يمكن أن تأت هذه الذرات من 
العدم» وهي أيضاً أبدية خالدة لا تنتهي؛ لأنه لا يمكن أن يتحول الموجود إلى غير موجودء وكلها ليس لما أي لون أو طعم 
أو ريح أو أي صفة» لكن عندما تجتمع بشكل معيّن وهيئة معيّنة توجد هذه الصفات من لون وطعم ورائحة وغيرهاء ولو 
عادت وتفرقت فإن هذه الصفات تتفي (عسف كن , 

- والذرات الثقيلة تنزل إلى عالمنا ا محسوسء والذرات الخفيفة تبقى في السماء» وكل هذا يحصل بطبيعته ودون وجود أي إله 
يدبّر هذاء وإِنْ عقيدة وجود إله مدبّر ظهرت نتيجة خوف الإنسان من الطبيعة والكوارث الطبيعية المخيفة 
ايت سد 

- وهذه الذرات عندما تجتمع يُكوّن بعضها جسد الإنسان» ويكوّن بعضها نفسّهء وبذلك يظهر الإنسان ذي الروح والحياة» 
وكذلك المخ والتفكير في الإنسان يظهر عندما تجتمع هذه الذرات بطريقة معينة (علي أسلان دين 

.وهذه الذرات يمكن أن #بدل يسبب الدركة السافظة غير نفل (غلي أرسلات ؟يديي», 


ثانياً: الفلاسفة المعاصرون: 


يؤمن الفلاسفة المعاصرون بما يؤمن به القدماء عَموَما وهذا الاعتقاد هو نفسه الموجود عند قدماء اليونانيين والمصريين والصينيين 
والمنود (سبادع الفلسفة لبانوبرت), إلا أنههم أكثر كفراً وإنكاراً لله وَِقَ وللآخرة والبعث والنشور» وهم أكثر يقيناً بأن المادة المحسوسة هي كلك 
شيء ولأ وجو لخالق قادر فرد ضصمد 84؛ ومن أبرز الفلاسفة الذين أعادوا إخياء هذه الفلسفة المدكرة للآخرة: توهاس حوب (20) 


(18) يوناني الأصلء ولد عام 470 ق.م؛ وتوف عام 361 ق.مء كان مهندساً طبيباً عللاً بالفلك والرياضيات والطبيعة والموسيقى وغيرها. تاريخ الفلسفة 
اليونانية ليوسف كرم» ص 36. 


(19) يوناني الأصل وهو صاحب المذهب الأبيقورية ِي الفلسفة» ولد عام 341 ق.م؛ وتوف عام 2/70ق.م, ألْف كتباً في الفلسفة والأخلاق والطبيعة لكن لم 
تصلنا إل نقول عنه. تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرمء ص 214» وقد أورده باسم: أبيقوس. 


(20) فيلسوف مشهورء ولد عام 1588م, وتوف عام 1679م, من كتبه: نظرية العقد الاجتماعي. الموسوعة الفلسفية» ص: 563. 
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ف بريطانياء ولتت وبارون هلبك(22) الرلسنا (مبادئ الفلسفة لرابوبرت) وفع تت وشلئ[24) رهبا (25) ف ألمانياء 


وموليشوت 260 في هولنداء ثم جاء بعدهم الفيلسوف بخنر (27) عام 1899م فجمع علوم هؤلاء كلهم, وأُلّف كتابه: القوّة والمادّة» 
حق ضار" تحرف هذا الكناب و"الكتاب للفو الي العبادع الفلة لرلووضا. 


قال أحد كبرائهم: ((إن الظواهر المتعددة للأشياء ترجع إلى أساس واحد وهو المادة» والمادةٌ أسامئ كل شيء» والعاح قد تُكوّن 
من المادة, ولا وجودٌ لشيء غير المادة, وما العقل إلا صورة من صور المادة) والحياة والفكر صفتان ذاتيتان 
لمادة)) (بادئ الفلسفة لرابوبرت), بل بلع اليقين بالمادة أن بعض الفلاسفة وضع كامل التفاصيل لصناعة إنسان حي مفكّر! قال: ((إن 
الإنشاة عولف من: ماء عشرة جالونات» ودهن يكفي لصنع سبع سبائك من الصابون» وكربون يكفي لصنع 9.000 قلم 
رصاصء وفوسفور يكفي لصنع 2.200 رأس من عيدان الكبريت» وحديد يكفي لصنع مسمار متوسط الحجم, وكِلْس يكفي 
لبياض بيضة دجاجة؛ وكميات ضثيلة من ا مغنيزيوم والكبريت» فإذا جمعنا هذه المواد وخلطناها بطريقة دقيقة تماماً نتج عنها إنسان 
لا مئالة!)) (أسى لفلسفة) 


المبحث الرابع: مناقشة منكري البعث للروح والجسد: 


المطلب الأول: مناقشة القائلين بأن البعث فقط دون الجسد: 


دليلهم: أن الجسد يفنى وينعدم بعد الموت»ء ولا يمكن عقلاً أن يعود المعدوم؛ لأنه إن عاد نفسُه فيكون قد توسّط العدمُ بين 


وجود الشىء ووجوده ثانيةٌ» وهذا يعن تقدّم الشىء على نفسه) وهذا تناقضٌ 2 مستحيا عتاةٌ (علي أرسلان آيدين), 


(21) فيلسوف وطبيبء ولد في فرنسا عام 1709م, ومات في المانيا عام 1751م, لهكتب في الفلسفة والطب. معجم الفلاسفة لجورج طراييشي» ص:571 
)22( فيلسوف ومفكر سياسي » ولد عام 2 وتوي عام 9 من كتبه: نظام الطبيعة. موسوعة السياسة لعبد الوهاب الكيالي وآخرين 3/7آظ1 : 
(23) جوهان غوتليب فيشته أو فيخته» ولد عام 1/762 م, وتوف عام 14 18 م من كتبه: أساس النظرية الكاملة للمعرفة. الموسوعة العربية العالمية 17 /689. 


(24) شلينغ فريدريش» ولد عام 1775م وتوفي عام 854 1 م كان عالاً بالعلوم الطبيعية والفيزياء والكيمياء»؛ وم نكتبه: فلسفة الطبيعة. معجم الفلاسفة» 
ص 399. 


(25) جورج ويلهلم» ولد عام 1770م؛ وتوني عام 1 183م, من كتبه: موسوعة العلوم الفلسفية. الموسوعة العربية العلمية 155/26 . 


(26) موليشوت جاكوبوس» ولد عام 1822م, وتوفي عام 1893 م؛ قال بأن الكيمياء هي الأساس لكل الكون, وهذا ما جعل له شهرة كبيرة. معجم 
الفلاسفة لجورج طراييشي» ص 648. 


(27) بوخنر لودفيغ» ولد عام 824 1م, وتوني عام 1899م, فيلسوف وطبيب» من كتبه: الطبيعة والروح. معجم الفلاسفة لجورج طراييشي» ص 197 . 
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وقد ردّ عليهم شيخ الإسلام مصطفى صبري280) بأفضل جواب؛ لذلك سأنقله كاملاً رغم طوله: ((لقد أخطأ المحقّقون الذين 
م يجيزوا إعادة المعدوم حاكمين باستحالة تقد المبتدأ على المُعاد مع كوتمما ذاتاً واحدة» قياساً على استحالة تقدم الشيء على 
نفسه الذي ف الدّور ا محال» أخطأوا في حكمهم هذا وقيايهم؛ لأنّ هذا التقدم الذي في الدور يتضمن التناقض بأن يكون الشيعٌ 
موجوداً قبل وجوده, ولا تناقض في تقدّم زيد الذي في الدنيا على نفسه في الآخرة» وسبب الفرق بينهما أن الشيء مع نفسه في 
الدور هو نفسه من كل وجدء فلا مغايرة بينهما أصلاً. بخلاف تقدم المبتدأ على المُعادء فلا تناقض فيه» فمدار الاستحالة 
والإمكان على وجود التناقض وعدم وجوده. فدخول التقدم بين الشيء ونفسه محال في الدور؛ لاستلزامه التناقضء وكذا دخول 
العَدّم محال فيه» وممكنٌ دخول كل منهما في إعادة الموجود في الدنيا إلى الوجود الثاني في الآخرة بعد العدم؛ إذ لا تناقض في هذا 
التقدم والتأخرء كما لا تناقض في تقدم زيد الشابّ على زيدٍ الشيخ» ولا تناقض أيضاً في دخول العدم بين زيدٍ في الدنيا وزيدٍ في 
الآخرة» كما كان دخوله في الدور موجباً للتناقض»ء فإذا قلنا إن حركة المفتاح متوقفة على حركة اليد لا يجوز أن نقول: وحركة اليد 
متوقفة على حركة المفتاح؛ لكونه دوراً والدور باطل _كما هو معلوم_ لما فيه من التناقضء ولا تناقض في وجود زيدٍ في الدنيا قبل 
وجوده في الآخرة, ولا في وجوده في الدنيا شاباً قبل وجوده شيخاً؛ لعدم كون كلّ من الوجودين المتقدّمِين عله للوجودين المتأخرين» 
ولا الوجودين المتأخرين علة للوجودين المتقدمين, بل الله يله مُوجِدُّهما متقدّمَين ومتأخْرَين» ولأنّْ زمان المتقدم ومكائه مختلفان عن 
زمان المتأخّر ومكانه, أو على الأقلّ زماناهما مختلفان» ولهذا أمكن هذا التقدم والتأخر بين الوجودينء ولم يَضْرًا بمسألتناء بل نفعاهاء 
حق لو كان زيد فق زماك وجوده ف الذنيا ومكاته فيها موسوداً أيضا ق جنه الآخرة أى هيمها كان غخالاً» وسيت الاستحالة 
على هذا التقدير ليس التقدم والتأخرء بل كون الواحد اثنين» وكذا لو كان زيد شاباً وشيخاً في زمان واحدء ولنذكر مثالا ثانياً 
لتقدم الشيء على نفسه في الدور محال ليزداد ما يقابله من التقدم الممكن وضوحاً: مثلاً يصح القول بأن الدجاجة تخرج من 
البيضة» ويصح القول بأن البيضة تخرج من الدجاجة» ولكن لا صحة لقول القائل مشيراً إلى بيضة معينة ودجاجة معينة: إن كلاً 
منهما خرجت من الأخرىء إذ لا يمكن أن تخرج الدجاجة من البيضة التي باضتها هي نفسُها بعينهاء فلا بدّ إذا كانت هذه 
الدجاجة خرجت من البيضة كما خرجت البيضة من الدجاجة أن تكون تلك البيضة خرجت من دجاجة غير هذه الدجاجة؛ 


وإلآ لزم تقتمٌ هذه الدجاجة على تفينهاء وأن تكون موجودة قبل وجودهاء وهو تتاقضٌ ال ودوة يإطاة)) (شيخ الإنلام مصطتى صره. 


وقد نقل علي آيدن الرد على القائلين بأن البعث للروح فقط دون الجسد قائلاً: ((نحن نقول بصحة إعادة المعدوم بعينه» ونمنع 
لزوم تخلل العدم بين الشيء ونفسه؛ لأن العدم ليس له وجود حقيقي» وعلى ذلك فلمتخيّل إنما هو زمان العَدّم لا العَدَمُ نفسّه 
إذاً فزمن العدم هو الذي تخلل بين زمانين متغايرين لموجود واحد» وحتى لو سلّمنا أن العدم يوصف بالتخلل مجازاً فلا نسلم الملازمة 
أيضاًء فاختلاف الزمن يكفي لحصول الغيرية بين الموجود الأول والموجود الثاني وإِنْ كانا متحدين حقيقة» وعلى ذلك لا يتخلل 
العدم بين الشيء ونفسه. بل يتخلل بين الموجودين المختلفين باعتبار الزمن وإِنْ كانا متحدين باعتبار الذات» فالملازمة إذن ممنوعة. 
أي: إِنما يكون تخلل العدم بين الشيء ونفسه باطلاً إذا كان ذلك في وقت واحد, فبطلان هذا ظاهرء أُما إذا كان التخلل بحسب 


وقنين مختلفين _كما هنا_ فلا استحالة في ذلك؛ لأن معنى التخلل هنا أن الشيء كان موجوداً زمناًء ثم صار معدوماً زمناً ثانيا 


(28) هو شيخ الإسلام في عصرنا بلا منازع» كان شيخ الإسلام في الخلافة العثمانية» لكتب عظيمة القدرء أهمها: موقف العقّل والعلم والعالم من رب العالمين 
وعباده المرسلين» ولد عام 869 1م, وتوف بالقاهرة عام 1954 م. الأعلام للزركلي 7 بتصرف. 
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ثم صار موجوداً ثالنا)) (ابعث «اخلد). وإذا ثبت بطلان دليلهم هذا فقد ثبت بطلان بقية أدلتهم؛ لأنما كلها مبنية على هذا الأصل 
اذاي يعت وكيا 


يقول هؤلاء المنكرون للبعث والنشور بأن الكون كله عبارة عن مادة حسوسة فقطى ولا يوجد إله خالق ليس كمثله شيء 5 
وهذه المادة هي أساس وجوهر كل موجود قِ الكون» وى قديمة لا أو لوجودهاء وهمي أبدية لا تفنى »2 وحى." النفس والروح والتفكير 
البشري هي عبارة عن اجتماع هذه المواد بطريقة معيّنة» وعندما يموت الإنسان فإن ذراته تتفكك وينتهي كل شيءء فلا وجود 
لبعثِ بعد الموت ولا لحساب وجزاء» وكل هذا يحصل بالضرورة الطبيعية ضمن نظام معقّد متكرر بنفسه وليس بخالق مدبّر. (علي 


أرسلان آيدين) 


والردٌ عليهم واضح وسهل: 


- فهم يقولون بأن نظام اجتماع الذرات لتكوين الإنسان الحي العاقل نظام يحصل بالضرورة المتكررة في كل إنسانء ثم يقولون 
بأنما اجتمعت بالصدفة بطريقة معينة نتج عنها إنسان مفكّر! فكيف يصحٌ القول بالضرورة المتكررة مع المصادفة لتشكيل 
الإنسان؟! هذا تخبّط في التفكير خالٍ من الحكمة. 

- وأيضاً فإن كل هذه الادّعاءات تقولونما بلا أي دليل يؤكد أو يثبت ادعاءاتكم. 

- ثم كيف تحتمع هذه الضرورات المتكررة أو المصادفات المتكررة لتنتج مليارات البشر بالصفات العامة نفسها من حيث 
الشكل العام والتفكير وغيرها؟! أليس المفروض أن يكون كل إنسان مختلفاً عن الآخر اختلافاً جذرياً؟ 

- ثم كيف تجتمع الذرات لتشكل العين في مكان العين من الإنسان, ثم تبصر هذه العين؟! وتجتمع الذرات في الأذن لتشكل 
الأذن ثم تسمع هذه الأذن؟! وهكذا في آلاف بل ملايين الأجهزة المعقّدة في جسم الإنسان. 

مكيف اجتمعت في مكان آخر لينتج عنها نحلة» ثم في مكان آخر نتج عنها نملة» وهكذا ملايين بل مليارات الكائنات 
الحية؟! وك كائن منها له وظيفة معقّدة في هذا الكون» بحيث ينتج عن مجموعها كونٌ عظيم متناسق يبهر العقول. 

- كيف يحصل كل ما سبق بطريقة المصادفة العمياء الحمقاء» ودون خالق عظيم قادر حكيم خبير؟! سبحانك هذا بمتان 
عظيم (علي أرسلان آيدين) , 

- فلو نظرنا إلى قطعة لحمية صغيرة في جسم الإنسان هي الغدة النخامية لوجدنا أتما تقوم بكثير من الأعمال المعقدة للغاية 
والتي لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونها(:سف صاغ), ومثلها آلاف القطع اللحمية في جسم الإنسان» فهل كلها اجتمعت 
وحدها؟! وقد تكررت نفسها وبنفس المهام والصفات في ملايين البشر؟! 
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المطلب الثالث: إثبات المذهب الحق بأن البعث للجسد والروح معاً: 


ثمة أدلة كثيرة سمعية على أن البعث والنشور يكون للإنسان بجسده وروحه. وقد مد معنا كثير من هذه الأدلة» وسيمر معنا في 
بقية الرسالة» لذلك لا حاجة للتكرار بذكرها كلّهاء وسأكتفي بذكر بعضهاء ثم أذكر الأدلة العقلية ثما لم يسبق معنا ذكرُه ولن يعر 
في سائر الرسالة: 


- لقد أثبتنا بطلان ادّعاءات منكري البعث من أساسه وبطلان ادّعاءات القائلين بالبعث للروح فقطء فلم يبق بعد هذا إل 

- قال الله كَيق: طولا تسن الَّذِينَ لوأ في سَبِيلٍ الله أمواتاً ب أَخياء عند ركمْ يُرْرَقُونَ © فَرِحِينَ ينا آتَاَهُمْ الله من 
مَضْلِه (آل عمران 170). 

- وقال وك: هيا أَبَنُهَا يها النَفْسْ الْمُطْمَِنَةُ#انجعي إِلَّ رَبَكِ رَاضِيَة مَرْضِيَةفَادْخْلِي في عبَادِي واد خُلي جني كولردها 

- اتفق الفلاسفة الإلحيون بأن النفس باقية لا تفنى» مثل: أفلاطون وابن رييخ( صل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين)ي 
وقد استدلوا بأدلة عقلية منطقية» قال أفلاطون: ((إن الحياة صفة لا تنفك عن النفس» سواء كانت متصلة بالجسم أو 
فارقته بعد فناوء أما النفُس فهي خالدة؛ لأن الحياة في ذاتما لا تنفلكُ عنها بحال من الأحوال)). (بن دش" وقال ابن سينا 
بأن النفس جوهرٌ لا يحتوي الوجود والعدم معاً؛ لأنمما متناقضين, فإِنْ وُحِدَتْ فيستحيل أن تنعدم» وقد تَبَتَ أن النفس 

حة بطبيههاء كل مكن أن توجن قيها قابلية النناء ل(علي أرسلان آندين). فهذه الأدلة ترد على الفلاسفة الإلحيين من كلامهم 

- أما الفلاسفة المادّيون الملحدون المنكرون لوجود الله َبِكَ فهؤلاء يحب نقاشهم وإثبات وجود الخالق الحكيم أوَلاً وقبل كلك 

حديث فرعئ » وقد مرت بعض الأدلة قٍُ هذا الفصل . 


2د 2د 2 
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الفصل الرابع 
عقائد غبر المسلمين حول الآخرة 


يعد أن غرفنا عقيدة المسلمين حول الآخرة والبعث والتشور سأذكر سريعاً غقائد غير المسلمين قدها وتحدينا سوا سواء كاتوا 
من أصحاب الديانات السماوية أم الديانات الأرضية أم ملحدين؛ لأننا عندما نرى تخبط غير المسلمين وكلامهم بغير حجة 
ولا برهان وبغير نقل صحيح عن مطلع عليم فإننا سنزداد يقيناً بحقيقة ديننا وعقيدتما وأن الآخرة والبعث والنشور حقٌّ وصدق 


سيكون لا محالة. 


ولا بد من التنبيه قبل سرد عقائد غير المسلمين على أن الدين الذي أنزله الله كبن على جميع الأنبياء منذ آدم اكلننا حتى 
عيسى لتكلا هو نفسه دين الإسلام الحالي» فهو دين جميع المؤمنين حمقا منذ آدم الكنة: حتى قيام الساعة» وهو الحقٌّ المبين» وهو أن 
الله الواحد الأحد حقٌ وأن الآخرة والبعث والنشور ستكون وسيبعث الله جميع البشر ثم يحاسبهم؛ ولكنني في هذا الفصل سأنقل 
ما يقوله أصحاب الديانات السماوية من اليهود والنصارى وما يقوله العرب بعد أن انحرفوا عن دينهم الحق وشريعة نبيهم 
إبراهيم التكئلة:. وكذلك سائر الأمم من النود وغيرهم بعد أن انحرفوا عن دينهم الحق وشريعة أنبيائهم. 


الحذ 


1- الدين اليهودي: 


اختلفت رؤى اليهود حول البعث والنشور اختلافاً جوهرياًء ولكن في العموم الغالب فإنحم لم يهتموا بالآخرة» بل لم يذكروها 
ولم ينكروها في الغالبية العظمى من حالاتهم» ولم يذكروا أي شيء عن الخلود بعد الموت» فهم يعتقدون أن الديانة اليهودية هي 
شريعة خاصة بالدنيا ولا علاقة لها بما وراء الكون المحسوسء وأن جميع القوانين فيها إنما تخص الدنيا والكون المحسوسء ولا علاقة 
لما بما وراءه ولا بما سيكون بعد فناء الكون أو بعد موت الإنسان» حت إِنّ الإنسان غير المؤمن بالديانة اليهودية سينعم بالجزاء في 
هذه الدنيا ولو لم يكن يهوديا» ومهما كانت عقيدته ولو وثنياً ملحداً لا يؤمن بالله أصاة. (أحد شلي), 

إذاً فالعقيدة اليهودية ليس فيها ذكر للبعث والنشور والآخرة» ولكنْ فيها قليل من الكلام عن الأرض السفلى التي يسقط فيها 
المذنبون ويسجنون فيهاء لكن كل هذا لا يتحدث عن الآخرة والخلود والبعث بعد الموت, إلآ أن قليلاآً من الكلام المنتقول عن 
أشعيال”©) فيه ذكر ليوم البعث وأنه سيكون فيه حساب المزنبين(احه شه), وحتى عندما يتكلم بعض اليهود عن الآخرة فلا يعنون 
ما نعنيه نحن بالآخرة والبعث والنشورء إَِا يعنون التناسخ تماماًء وهذه العقيدة أخذوها عن الفرس» حيث إن اليهود يعتقدون أن 
الفقراء والمرضى والمعذبين في هذه الحياة سيعودون بعد موتحم لحذه الحياة أيضاً ولكن في جسد مختلف, وأمّا السعداء في هذه الدنيا 
فقد حصلوا على جزائهم وثوابهم من مولاهم؛ فلن يعودوا بعد موتمم. لد شلي) 


(29) وقيل: شعياء بشر بسيّدنا عيمسى وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام» وكان يعظ بي إسرائيل» فأرادوا قتله» فهرب ومرٌ بشجرة فانفلقت له فدخل 
فيهاء وبقي طرف ثوبه ظاهراًء فرأوه» فنشروا الشجة بالمنشار» ونشروه معها. البداية والنهاية لابن كثير 40/2. 
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- الدين التص ماني : 


افترقت الديانة النصرانية إلى فرق متضادّة يكمّر بعضها بعضاًء وقد أخذت بعض عقائدها من الديانات المختلفة وخاصة الوثنية 
والفلسفات الإغريقية» وقد حرّف العقيدة النصرانية اليهودييٌ شاول77), فأدخل فيها فكرة ألوهية المسيح وفكرة تثليث الرب وفكرة 
ضكوك الغفران (الوسوعة للبسرة في الأدماة)ع لززلق كان من البدهي أن يختلن النضارق أيضاً حول فكرة الآخرة والبعث والمشور: 


فبعضهم يؤمن بالآخرة والبعث والنشور» وأن الحساب والجزاء سيقوم به السيد المسيح اظفتلا ونين (أحمد غلي) 


وبعضهم اقترب كثيراً من عقائد عبدة الأصنامء حققى إم يقدمون القرابين والأضاحي للأوثان» وهؤلاء ينكرون البعث والنشور 


بعد اموت تمام] (خاضرات في تاريخ المذاهب) 


3-عبدة ألا صنام والكواكب والنجوم من العرب: 


بو 


هؤلاء كلهم ينكرون الآخرة والبعث والنشور تماماًء قال ونك: «وَقَانُوَا مَأ هي إلا حَيَانا الدّنِياْ موت وَكَْيَا ومَا يُهْلِكُنَا إلا الدّهْرْ 
وَمَا َنم بِدَلِكَ مِن عِلْم إِنْ هم إل يَظُنُو نو 224 وقال ويِ: «إوَضَرّب لْنَا مََااَ وَنَسِيَ حُلْقَهُ قَالَ مَنْ حي الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيمٌ © 


-_ 


قن حبقا الّذِي أَنشَأهَا أَوْلَ مئة وَهْوَ كك خلق عَلِيدي (س09-78). 


4 الديانة البوذية: 


أتباع بوذا(71), لا يؤمنون بالآخرة ولا بالبعث والنشور اطلاقاًء بل يؤمنون بالتناسخ» أي: بعد موت الإنسان يفنى جسده 


وتنتقل روحه إلى جسدك آخر» ويبقى هكذا يتنقل حى يصل إل الصفاء الروحي فيندمج بالإله» وعندها يصبح سعيداً 
ولا بموت أبداء وهذا ما يُسمّى بالنرفان. (أحمد شلي) 


(30) هو مؤسس المسيحية الحالية» ويسمّى بولس» كان يهودياً ثم اعتنق المسيحية» وادّعى أنه يأخذ عن السيد المسيح الئل فبدأ يحرف الديانة الأصلية» علماً 
بأنه عاش بعد المسيح ولم يعاصره أصلاً. مقارنة الأديان» المسيحية, لأحمد شلبي 98/2. 


)1 3( امعه سذهاتاء ولد د قّ 3 ااي 0 ويبوذا بع 5 م الذي بلغ الغاية ف العلم ا 1 أتباعه أنه وصل إلى 
0 ض. مقارنة د أديان الحند الكبرى؛ لأحمد 0 ص 43. 
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5-الدمانة احينية: 


أتباع مهاويرا2): لا يؤمنون بالبعث والنشور اطلاقا بل يؤمنون بالتناسخ» وهو مختلف في بعض تفاصيله عن التناسخ عند 


البوذيين» ويسمونه النجاة (أخمد شلي), 


66م ددانة المم|عنة: 


كانوا يعبدون الأصنام وبعض الأشخاصء قال كنك: وَقَالَ فِْعَوْنُ يا أَيّهَا الْمَلآَ مَا عَلِمْتُ لم من إِلَهِ حَمي كتمص 38, 
لذلك فهم لا يؤمنون بالآخرة ولا بالبععث والنشور» وكانوا يعتقدون بالتناسخ» بمعنى: أنه بعد الموت تنتقل الأرواح الشريرة تنتقل إلى 
أشخاص معذبين» والأرواح الخيرة تنتقل إلى أشخاص منعمين» وهكذا إلى ما لا نماية (أهد شلي), 


7-الديانة ااحكونوشية: 


. ا 353 0000 ك. + 3 .2 عر 5 اس 2 03 
وضعها كوتفوشيوس7 1 وهم لا يؤمنودك بالآخرة ولا بالبعث والنشور» ويعتعدولد أن الحياة ا محسوسة هي كل شيع » 
ولاايتسلتوة اننا عا يدعي بلي ابارت الصو يبوه لانم 


8 الديانة اجوسية: 


وهي عقائد شتى, ولكنهم مجمعون على إنكار الآخرة والبعث والنشور» فبعضهم يقول بالتناسخ إل ع لي في رقع اراك ودار 
وبعضهم يقول بأن الموت هو النهاية ولا حياة بعد الموتء قال الله كِيْقَ: وَقَالُوا مَا هِىَ إلا حَيَائُمَا الدَّْيَا وت وَتَحْيَا وَمَا 
يُهْلِكُنَا إلا الدَّهْدِك (+ثة24, وبعضهم يقول بأنه كان يوجد خالق للكون, لكنه بعد أن خلقه لم يستطع التحكم به» فأحرّق 
الكونُ الله الخالق وماتء» وسيبقى الكون إلى ما لا نحاية» وكل إنسان يولد ثم يموت ويفنى» فلا بعت ولا نشور 


ولا أغرة (حاضرات في تاريخ المذاهب) 


(32) ولد عام 599 ق.م؛ ويعتقد أتباعه أنه اندمج بالإله» لذلك صاروا يعبدونه بعد موته» على الرغم من أنه كان ينكر وجود الآلة» والديانة الجينية تعتمد على 
التقنشف والحرمان وتحاربة الشهوات ومراقبة النفس حتى يصل الإنسان إلى الاندماج بالإله» وهو السعادة الحقيقية الأبدية. مقارنة الأديان» أديان الند الكبرى لأحمد 


(33) ولد في الصينء وهو يؤمن بالطبيعة من ماء وأرض» ويحمثٌ على الأخلاق والتعليم والتربية» ولا يؤمن بأي شيء خارج عن الكون المحسوس. موسوعة 
الأديان الميسرة» ص 420. 
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9- الديانة الزرادشعية: 


أتباع زرادشت047) يعبدون النار» ويؤمنون يبعث الأموات بعد موتهم» ثم حسابحم سيكون بأن يبقى الجيدون في نور أبدي 
وب السزغون فى لي يد زعت و حرج تاس 


0 - الديانة المشنوية: 


يعبدون إلهين اثنين: إله النور والخير يزدان» وإله الظلمة والشر اهرمن» ويؤمنون بالآخرة ولكن بمعنى أنه في نحاية الكون سيبقى 
إله النور وينتهي إله الظلمة» وليس لديهم تفاصيل أكثر من هذا. (محاضرات في تاريخ المذاهب) 


11- الديانة المنروسية /305: 


يؤمنون بتناسخ الأرواح» أو تحوال الأرواح» أو تكرار المولد» أو التَمَمُْصء وكلّها معن واحد» أنه بعد الموت يفى الجمسد وتنتقل 
الروح إلى جسد آخرء وهكذا حتى يتم معاقبة هذه الروح على ذنوبما ومكافأتما على طاعاتماء فإذا انتهى العقاب والثواب امتنجت 
هذه الروح بالإله وعاشت بسعادة أبدية لا تنتهي (أهد شلي), 


2 عقائد اليونانيين: 
اختلف اليونانيون في عقائدهم اختلافاً واسعاً للغاية» لدرجة أن كل مجموعة منهم لحم عقائد وآلحة مختلفة عن الباقين» فعبدوا 
الأصنام وبعض الناس والكواكب والأخلاق الحسنة والأخلاق البذيئة وما لا يُصّى من الآلمة» وبعض الآلحة يولد من البشر 


وبعضهم بموت وهكذاء لذلك لا يمكننا نسبة عقيدة واضحة ولو لغالبيتهم» ولكن كثيراً منهم يؤمنون بالبعث والنشور بعد الموت 
بمعنى أن الإنسان بعد موته تُؤخذ روحه فقط للجنة أو للنار» ولكنْ في النهاية ينتهي عذاب المعذبين ويصبح الجميع في نعيم (أحد شلي) 


(34) زرادشت بن يورشبء ولد عام 660 ق.مء ومات عام 583ق.م, ادّعى أنه رسول الآلحة» وأنه يوجد إلحان اثنان: واحد للخير وواحد للشرء ويتشر 
أتباعه في بلاد فارس. موسوعة الأديان والمذاهب لعبد الرزاق أسود 1 /34. 


(35) ديانة منتشرة في الهند حتى يومنا. مقارنة الأديان» أديان الحند الكبرى؛ لأحمد شلبي ص 43. 
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الفصل الخامس 
أهمية إثبات الآخرة وأحوالها في الإسلام 


من خلال تتبع الآيات والأحاديث نجد أن الإسلام اهتمٌّ بغرس الإيمان بالآخرة والبعث والنشور اهتماماً بالغاً لا مثيل له 
فكلّما قرأنا مجموعة من الآيات وجدناها تزيد من إماننا باليوم الآخر بطريقة أو بأخرىء وكذلك تفعل الأحاديث الشريفة» وككُ 
هذا الاهتمام العظيم يعطينا فكرة واضحة عن مدى الآثار التي تنتجها عقيدة الإيمان بالآخرة في الإنسان نفسه وفي الأسرة وامجتمع 
بأسره؛ لذلك كلّه كان لا بدّ من وقفة مطوّلة مع أمثلة من هذه الآيات والأحاديث؛ علماً بأنني لا أستطيع حصرها في هذه الرسالة 
بسبب كثرتها. 


المبحث الأول: الإيمان بالآخرة ركن من أركان الإيمان في الإسلام 


لا يخفى أن الإيمان بالآخرة ركن من أركان الإبمان» فلا يكون المسلم مسلماً حتى يؤمن بالآخرة والبعث والنشور» حتى إن الله ل 
لا يقبل إسلام إي شخص حل يؤمن بالآخرة ولو آمن بالله ورسله وكتبه! والدليل على هذا من القرآن الكريم آيات كثيرة» تدل 
بمجموعها العام ومفهومها العام على كل ما سبق ذكره قُُ هذا الفصل» لذلك سأستعرض بعض هذه الآيات: 


- قوله 5ْك: «إيا أَيّها الّذِينَ آمنُوا آمنُوا بالله ورَسْوْلِهِ وَالكِتَابٍ الذي تَرَّلَ على رَسْوْلِهِ وَالكِتَابٍ الذي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يكفر 
بالله وَمَلائكته و وَرُسْلِه وَالْمَوْمِ الآخِرٍ 0 ضَء صللا َعيْداك (النساء 136) 

- وقوله تق: «إوإن تغجت فَعَجَت فَؤْطُم بدا كنا ثرابا آنا لَنِي حَلْقٍ ديد أؤليك لذن كقزوأ يرم وأؤليك الأغلال ني 
َعْنَاقِههْ وَأَوْلَيِكَ أَصْحَابْ الثَارِ هُمْ فيهَا خَالِدوني (لعد5) 

- وقوله وَك: «إوَالِّينَ كدَّبُوا بآياتا ولا الآخرة حَبطّث أَعْمَاهُمْ هَل يُْرَْنَ إلا ما كاثُوأ َحْمَنُونَ (لأعف 147) 

- وقوله و: لالَدِينَ يَصْدُونَ عن سَبيلٍ الله وَيَْعُويَا عوجاً وَهُم بالآخرة كاؤروني (لأعرف 45) 

- وقوله قنك: مويك يَوْمَهِذٍ لَلمْكَِبنَ © الَّذِينَ يُكَذْبُونَ بِيَوْم الدّين © وَمَا يُكَذِّبْ به إلا كك مُعْيَدِ أشمي لضفن 12-10) 

- وقوله كِنْك: مووَمَا عدو اخياة الذنيا إلا َو وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ 2 يوان لو كاتا بتكثرة ي شرت 64 

- وقوله ل : واعًا لَك ّ و إلا عل الْمَاشْعِينٌ 6 الْذِينَ يعون 2 مُلاَقُوا َم اَم ! ليه وا يحيو نوكي (لقرة46) 

- وقوله كيق: لني ل لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة مَكَلْ السؤء وَيِلَهِ المَكَلُ ع وَهُوَ الْعزيُ الحكيب يي (نسل 60) 

- وقوله كك: «إيَوْمَ توي السّمَاء كَطيّ اليَجلّ لِلَكُتْبٍ كما بأ ول خَلْقٍ ُعِدُهُ وَعْداً عَلَيْمَا إن كنا وَاعليت بي (لأياه 104) 

3 وقوله يك: «إومن آيَاته أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ حَاشِعَةٌ فَإِذَا أَنََلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْمَرّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيّاهَا لَمُحْبِي الْمَؤتّى 
الاعلى كله بل قري أ (سلتكم 

- وقوله وتلك: «إمتن الجن ابي وعِدَ الْمتقُونَ بحري من خَْتِهَا الأَثْمارٌُ أَكُلهَا دَآيمٌ وظِلّهَا يَلْكَ عَفْئ الَّذِينَ انها وَعُقى الْكَافِينَ 
تار (الرعد 35) 
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- وقوله بِقَ: مفَإِذًا نُفِحَ في الصُورٍ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ © وَحْمْلَتٍ الْأَرْض وَالمَالُ فَدَكُمَا دَكّةَ وَاحِدَة 8# فَيَوْمَيِذٍ وَقَعَتٍ الْوَاقِعَةُ 

« 0 التَمَاء فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ © وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَكخْمِل عَرْضَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمعِذٍ انيه 5 يَؤْمَئٍِ تُعْرَضُونَ 
َقَى منغ خافيوي (له18-13) 

- وقوله كق: لالَْارِعَةُ © مَا ل © وَمَا أَدرَاكَ ما 0 03 7 يَكُونُ اناس كَالْمرَاشٍ الْمَبْقُوثِ # وَتَكُونُ اليَالُ 
كَالْعِهْنٍ الْمُوشٍ 9# فَأمَا مَن تَقُلَتْ مَوازِيُهُ © فَهُوَ ف عِبِسَة بَاضِيَةٍ ا وَأَمّا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِيئُهُ © فَأَمهُ مَاويةٌ © وَمَا 
أَذْرَاكَ مَا هِيّهُ © نا" 5 حاميةي (لقرعة | -11) 

- وقوله قِنِكَ: طوَالدَّارَِاتٍ ذَرُواً 8# فَالْحَامِاتٍ وثْراً 8# فَالجَارِيَاتِ يُشْراً 1# فَالْمْقَيَمَاتٍ أَمْراً © إِنَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ © 
ون لي لوقي ليت 1ى) 

- وقوله يك: إوَالطُور ا وكاب كنطو ا في رق مشو © وَاْبيْتِ الْمغمُورٍ © وَالسَقْفٍ الْمَْفوع © وَالبَخْرٍ الْمسْجُور 
© إِنَّ عَذَاب رَبَّكَ لَوَاقِعٌ © مَا لَهُ من دَافِع © يَوْ م رق لقاع فقا نه وكيز اال سيراً 8# فَوَيْك يَوْمَيِذٍ للْمْكَذِبِينَ 4 
(لطور 1 -11) 

- وقوله وَك: مَوَالنَازِعَاتٍِ غَرْقاً © وَالنَّاشِطَاتٍ نَشْطاً © وَالسَابِحَاتِ سَبْحاً © فَالسَابِقَاتِ سَبْقاً 8# مَالْمُدَبرَاتٍ أْراً © 
يَوْمَ تَرِجْفُ الرَاجِمَةُ © تَتْبَعْهَا البَادِقَةُ © قُلُوبٌ يَوْمَيِذٍ وَاجِفَةٌ © أَبْصَارعهَا حاشعوّيك (نقات 221 وجواب هذا القَّسَم 
مقك: قل (السني) 

- وقوله يذ زعم الَِّينَ كوا أن أن نعثوا قل بلى ورت لعن ْنَا عملم وولِكَ على الله ب اند 

- وقوله كنك: مِلالرَاتيَةُ وَالرَّاقٍ فَاجْلِدُوا كُلَ وَاجِدٍ مّنْهُمَا مِانَهَ جَلْدَةٍ ولا شك بين َك في دِينٍ الله إن كشن تُؤْمِنُونَ بالله 
وَاليَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَائكُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنيتَك (لسدة) 

- وقوله كِْكَ: لقن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُسشُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ 
تأُوياة (النساء 59). 


وقد وردت أحاديث كثيرة أيضاً تبين أن الإبمان بالآخرة شرط أساسي لصحة الإيمان بالله يِه وأكتفي منها في هذا الفصل 
بحديث واحد صحّ عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: ((بيدما نحن عند رسول الله يله ذات يوم إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياض 
الفياب: شديد سواد الشغره له يرق عليه أثر السفر» ولا يعرفة هنا أحد» ىق خلس إلى رسول الله يك فأسقد ركبنية إلى ركبعيهه 
ووضع كفيه على فخذيه؛ وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله يلِ: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وَل وتقيم الصلاة» وتؤثٍ الرّكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» قال: صدقتء قال: فعجبنا له 
يسأله ويُصدّقهء قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرهء 
قال: صدقتء قال: فأخبرني عن الإحسان.ء قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: فأخبرني عن الساعة» 
قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال: فأخبرني عن أمارتماء قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون في البنيان» قال: ثم انطلق فلبغت ملياً» ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه 


جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.)) (متفق عليه) 
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المبحث الثاني: الإكثار من أخبار الناس وقصصهم في الآخرة 


لقد ذكر لنا القرآن الكريم كثيراً جداً من الأخبار عن الناس وأحوالهم في الآخرة بعد موتحم ونشورهم, وهذا أحد أهم أساليب 
تثبيت عقيدة البعث والنشور قِ النفوس والعقول والقلوب» وسأكتفي بسرد مجموعة من هذه الأخبار دون الاستقصاء الكامل؛ 
لأن عددها كبير ويحتاج رسالة كاملة لاستيعابحاء وسأسرد أخبار المؤمنين الطائعين أولاً» ثم أتبعها بأخبار المؤمنين العاصين» ثم 


أختمها بأخبار الكافرين: 


أولاً: أخبار المؤمنين الطائعين: 


- الشهداء في سبيل الله ود وكذلك من يشفع لحم الشهداء: قال رسول الله و: ((للشهيد عند الله ست خصال: يُغمَر له 
في أول دُفعة» ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار» الياقوتةٌ منها 
خير من الدنيا وما فيهاء ويزوؤجح 712 زوجة من ال حور العين» ويُشَفّع 2 10 من أقاربه)) (مسيد أحمد), 


و 


-المتوضتئون: قال النبي يَل: ((إن أمتي يُدعَون يوم القيامة عر جين يض مراضع الرضوء من الأندي ولوجه والأد”! بين آثار الوضوء» فمن 
استطاع منكم أنْ يُطِيل غرته فليفعل)) (صحح الخات), وقال وَلْ عندما زار القبور: ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا _إِنْ 
شاء الله بكم لاحقونء وَدِدتُ أنَا قد رأينا إخواننا)) قالوا: أَوَ لسنا إخوائتك؟ يا رسول الله قال كَ: ((أنتم أصحابيء إخواتنا 
الذين لم يأتوا بعذ))» فقالوا: كيف تعرف من لم يأتِ بعد من أمتك؟ يا رسول الله فقال يَ: ((أرأيت لو أن رجلا له خيلٌ عَرٌ 


مُحَجّلة بين ظَهِرَيْ خيل وُحي بي [القصود: ليس فيهم شية من العاهات كالعمى والعرأ. ألا يعرف خيله؟!)) قالوا: بلى يا رسول الله ل قال 6ل: 
((فإنهم يأتون غْرَا ُحَجَلِين من الوضوءء وأنا وَرَطّهم ممم إلى للاء ليستقي للناس| على الحو ض )) (صحيح مسلم). 


- المؤّنون: قال رسول الله ي: ((المؤذّنون أطولٌ الناس أعناقاً يوم القيامة)) (سن ابن ما+, وقال ي: ((مَن أذَّن ثنتي عَشْرة سنة 
وَجَبتْ له الجنة» وَكُنِب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة» ولكلّ إقامةٍ ثلاثون حسنة)) (سن ابن ماج), 


- الذين يُظِلّهم الله في ظله يَيه: قال رسول الله يَ: ((سبعةٌ يُظِلّهم الله ويك في ظِلّه يوم لا ظَِ إلا ظِلّه: إمامٌ عادل» وشابٌ 
نشأ ف طاعة الله ورجل قلبه علق بالمساجد» ورجلان تحاماً ف الله اجتمعاً عليه وتفرقاً عليه» ورجلٌ دعته امرأة ذات منصب 


وجمال فقال: إن أخاف الله. ورجلٌ تَصِدَّق بصدقة فأخفاها حتى لا تُعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجلك ذكر الله خالياً ففاضت 


1 سس سنا 
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- كاظمي الغيظ: قال الله كبْك: مإوَسَارِعُوا إل مَغْفِرَة مّن يَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْض أُعِدَّتْ لِلْمُتَقِين © الْذِينَ 
يُنفِقُونَ في السراء وَالضَرّاء وَالْكَاظِمِينَ الَْيِظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسٍ وَاللهُ يحب الْمُحْسِنِيعي (العمك 4131133 وقال رسول الله يه: ((مَن 
كَظْمٌ غيظاً _وهو قادرٌ على أن يُنَفِدَةُ_ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى جيه من أيّ الحور 0006 سسا 


- الممُجّاجٍ الذين يموتون وهم يُلَبُونَ: عن ابن عباس 5ه أن رجلاً كان مع رسول الله يك ووَوصَئد أكست عنقد| زاقيّه _وهو حرم _ 
فمات» فقال رسول الله كلِ: ((اغسلوه بماءٍ وسِذَْرِء وكهّنوه في ثوبيه» ولا تمَسُوه بطيب» وله مكيروا رأسه؛ فإنه يُِعَثْ يوم القيامة 
يب)) لمعيه 


ثانياً: أخبار المؤمنين العاصين: 


- المتكيّرون: قال النبي ل: ((ْحْشَرُ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذّرٌ في صُوَرٍ التتجال» يغشاهم الذَّلْ مِن كل مكان. يُسَاقون 
إلى سَجْنٍ في جهنم يسمى بُؤْلّسَ(2)06 تعلوهم نار الأنيار» يُسْقَوْن مِن عُصَّارة أهلٍ النار طينة الخال أعصاة أمل لنار|)) (سند أمد). 


- الغادرون: قال رسول الله ولِ: ((لكلم غادر لواءٌ عند اميه [حلقة الدمُ] يوم القيامة)) (تنق عل*), وقال ي: ((لكلح غادر لواءٌ يوم 
القيامة» يُرفَعُ له بقدر غدره؛ ألا ولا غادرٌ أعظمُ غدراً من أمير عامة)) (صحح +-, وهذه طريقة معاقبة العرب للغادرين منهمالتضي), 


- الخانُون [السارقود من الغائم قل تتسبسها| بي الحرب: يقول الله ق: ومن يَخْلَ أت با عل يوم اتام (لعمك !16 وقال كل4: 
((لا أَلْفِينّ أحدكم يومَ القيامة على رقبته شاة لها تُعاء على رقبته فر له حَنْحَمَةٌ يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك 
لك شيعاًء قد أَبْلَعْنّكء وعلى رقبته بعيرٌ له رغاءء يقول: يا رسول الله أغئني» فأقول: لا أملك لك شيعاً قد أبلغتك» وعلى رقبته 
ماج التغبتواتكا كيقول:. يا رسول - الك أعفي: كافول». لا أملك. لك .شيعا قد أبلك».. .على ...رقن 
رقاغٌ إإجاد مالي م لقوق الكو البقم لذو ويقول .يا سول الله أغلي: تأقرل لذ أملك للك شيعا قد ابلشتى)) (سى علخا وعم 
عبد الله بن عمروٍ ذه قال: ((كان على تُقَلٍ رسول الله يل وجل يقال له: كككرة70©, فمات» فقال رسول الله يله: هو في النار. 
فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عباءة قد غَلَّها)) (ننق عله). 


(36) هكذا ضبطها في: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 1 /164» مادة (بولس). 


(37) هو مولى رسول الله يل أهداه هودةٌ الحنفي اليمامي لرسول الله يل فأعتقه. وحكى البخاري الخلاف في ضبط الكاف من اسمه: بفتح الكافين وبكسهما. 
الإصابة في تمييز أسماء الصحابة لابن حجر العسقلاي 293/3. 
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- ذوو الوجهّيّنِ: يقول رسول الله ي: ((تجدون شر الناس يومّ القيامة ذا الوجهينء الذي يأق هؤلاء بوجدٍ وهؤلاء 
بوجه)) (ننت -*), ويقول رسول الله ولِ: ((مَن كان له وجهانٍ في الدنيا كان له يوم القيامة لسانانٍ من نارٍ)) لسن إن اوذا. 


- المتسولون الكذبة: يقول رسول الله يكِ: ((مَن سألَ النامن وله ما يغنيه جاءَ يومَ القيامة ومسألثه في وجهه حُموشٌ أو خدوشٌ 


أو كُرُوءٌ لاثدشا. قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال خمسون درهماً أو قيمتها من الذهي)) (سند أحدم, 


اه 


- مانعو الركاة: يقول الله وْك: ووَيْل لِلْمْسْركِينَ © الَذِينَ لآ يُوْنُونَ الرْكاةَ وهم بالدخرة هع كاؤدون (نصلت76), ويقول الله كبك: 
وَمِنْهُم مّنْ عَاهَدَ الله لَيِنْ آتانا من مَضلِهِ لنَصَدَقَنَ ولنَكُوَيَ مِنَ الصَّالِنَ 18# فَلَمَا آتَاهُم مّن فَضْلِه يلوأ به وول وَهْم مُعْرِضُونَ 
َأَعْتَبَهُمْ نعَاقاً في قُلُويم إِلَ يَوْم اد نَهُ عا 0 لله مَا وَعَدُوهُ ويا كانُواً يَكْذبُونَ (ثقة 22775 ويقول جبك: مولا كسب 
َِينَ يخأ با كه له من فَضْلِه هُوَ حيرا لم بل هُوَ سَدٌ طَمْ سيْطَوَقُونَ مَا لوأ به يومَ الْقِيامَةِ وَيِلهِ ميراثُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ 
ل ينا عمو تخيرزي لحك 180 ويقول الله ا: دن كرون الذّهب وَايسّة ولا موا ني سَريل ال بيرم يعذّابٍ 


9 4 (التوبة 34) 


ويقول رسول الله كله: ((ما من رَجُلٍ لا يُوْدّي ركاةَ ماله إلا جَعلَ الله يوم القيامة في عنقه شجاعا)) (جات تنام ويقول 
رسول الله : ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يُوَدّي منها حمّها إلا إذا كان يوم القيامة صّمّحَت له صفائحٌ من نارٍ فأحمي 
عليها في نار جهنم, فيُكوّى با جنبُه وجبيثه وظهرُه, كلّما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حت يُقضّى بين 
العباد فيرى سبيله إِمّا إلى الجنة وما إلى النار)) (صحيح مسلم). 


: 0 يقول الله وتِك: «إإنّ الَّذِينَ يَكْثْمُونَ مَا أَنرَلَ الله من الْكتاب وَيَشْئرُونَ تي اوه 
ولا يُكَلْمْهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يُرَكْبهِمْ وَطَمْ عَذَاب اليو (لغة 4174 ويقول الله كيق: اد 
لقره محا اا اه الآخرّة ولا يُكَلمْهُمْ الله ولا يَظْرٌ إِلَبْه م يَوْمَ يه 

امب أَلِيدِك (العمك 27 ويقول رسول الله يك: ((ثلاثةٌ لا يَنظَرٌ الله إليهم يوم القيامة ولا يُرَكٌيهم وهم عذابٌ أليم: رجلث كان له فضلٌ 
ماءٍ بالطريق فمنعه مِن ابن السبيل؛ ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياء فإِنْ أعطاه منها #: وإِنْ لم يعطه منها سَخْطٌء ورجلك أقام 
مله يغل العضر فقال: والله الذي لذ إلدخيت لقد أعطيث ها كذا وكذاء قصتقه ياه )) (صيع بعرم 


لمن 
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ثالثاً: أخبار الكفرة: 


- إبطال أعمال الكفار في الآخرة: يقول الله ونك: قل هَل تُتَيَفْكْ بِالْأخْسَرِينَ ع أَعْمَالاً © الّذِينَ ضَإهَ كنيية ن اللياء الذنيا 
0 ص 0 00 بآيَاتِ رَيِمْ 0000 الْقِيَامَةِ وَزْناً © ذَلِكَ 


جَرَاوُهُمْ ج جَهَنْمُ با كمَرُوا وَاغَكدُوا يان ور 0 يفوا الله كيك : طوانّذِينَ كَمَرُوا َعْمَافٍُ ؟ مرا ل سم 
الظَّمَآنُ مَاءَ حَيٌّ إذا جَاءَهُ 1 يَدْمُ سَيْعاً وَوجَد الله عِنْدُه فَوَفَاهُ سا سَرِيْعُ الحِسَابٍ مه( ”3 ويقول وْكَ: مَإْمَئَلْ مَا يَُفِقُوْنَ 


في هَذِهِ الْحيَاة لديا كُمَكلٍ ريح فِيْها صِدٌ أَصَابَتْ حَيْتَ قَوْمِ ظَلَّمُوا ا َأَهْلَكتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكِنْ أَنفْسَهُمْ كَانُوا 0 
(الاعرت 4117 ويقول كيق: «امقاء اأذيخ كفزوا برق أخفاط كماو اكدّت بد البيخ في يوم عاضض لا يَفْزْرُونَ يا كَسَنوا عَلَى شياء 
ذَلِكَ هُوَ الضَّلالٌ البَعِيْدُك (ناهم18). 


- اعتراف الكفار يوم القيامة وتخاصمهم: يقول الله كِبْك: مَإْوَبْرَرَتِ اشجم للتازين 8 زيل لم أبن ع مَا كُنتُمْ تَعْبْدُونَ © من 
دُونٍ الله هَل يَنصرُوئكم أ يمَصِرُونَ © فَحُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَلْعَاوُونَ © وَجْنُودُ إنليس أَجْمَعُونَ 1# قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يخْتَصِمُونَ © 
الله - لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ © إِذْ تُسَوَيكُم برب الْعَالَمِينَ © وَمَا أَصَلَنَا إل الْمُجْرمْونَيي (لضمه 299-91 ويقول الله كَْك: مإوَقِفُوُمْ 
َ كُسْعُولُونَ 4# مَا لكُمْ لا تَنا صَرُونَ © بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ © وََقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ © فَالُوا إنَكُمْ كش 
تبون ل ل نا عَلَيِكُم من سْلْطَانٍ بَ كُسُمْ قَؤْماً طَاغِينَ #: فَحَقّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَيْنَا 
ا 0007 إن كُنّا غَاوِينَ © فَإِمُمْ يَوْمَئِذٍ في الْعَدَابٍ مُشْتِكُونَ © إأكتزك تعن والتجرييت هه ركم كائرا | ذا 
لله يَتككبمو ني (لصفات 225-24 ويقول الله وَبك: «لوَبَرَرُوا لله جيعاً فَقَالَ الضّعَمَاءُ لِنّيْنَ استكينوا إن كنا لَكُمْ تَبَعاً 
0 مُعْنُونَ عَنّا مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ شَْءٍ قَالوا لَوْ هدانا الله وت سُواءٌ عَلَيْنا أَجَرِغْنا أَمْ صَبئنا مالا من حَحِيْص ولام 21 
ويقول الله وَكَ: وَقَالَ قَرِينُهُ هذا مَا لَدَيّ عَتِيدٌ © أَلْقِيَا في جَهَنّمَ ك1 كَفَارٍ عَِيدٍ © ماع لْحَيْرٍ مُعْمَدٍ مُرِيبِ © الَذِي جَعَلٌ 
مَعَ الله إِهَا آحَرَ مَألْقِيَاهُ في الْعَذَابٍ الشّدِيدٍ © قَالَ قَرِيئهُ رَبَنَا ما أَطْعَيْثه وَلكِن كان في ضَلالٍ بَعِيدٍ 89 قَالَ لآ تُقَصِمُوا لَدَ وَفَدْ 
َدّمْتُ إِلَيَكُم بِالْوَعِيدٍ © مَا يُبَدّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أنا بِظلام لُلْعبيدِك 29-233 ويقول الله قَنْك: طوَيَوْمَ يخْسَرُ أَعْدَاء الله ِل النَار 
فَهُمْ يُورَعُونَ 4# حٌَ إِذَا مَا جَاوُوهَا سَهِدَ عَلَيْهِمْ مَعْهُمْ وَأَبْصَائْهُمْ وَجُلُودْهُْ با كَانُوا يَعْمَلُونَ 8# وَفَالُوا للُودِجِمْ 4 شَهدٌ علَبِنَا 
قَانُوا أَنطّمّنًا الله الذي أنطق كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ حَلْفَكْمْ أو هئة وَإلَيْهِ مُِجَجْونَي (فصلت 221-19 وعن أنس بن مالك ذه قال: كنا عند 
رسول الله يل فضحك فقال ك: ((هل تدرون مم أضحك؟)) قلنا: الله ورسوله ييه أعلم. قال: ((مِن مخاطبة العبد ربّه» يقول: 
يا ربت ألم تحر من الظلم؟ يقول: بلى» فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني» فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً 
وبالكرام الكاتبين شهوداً. قال: فَيَحْتَمْ على فيه» فيقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق بأعماله. قال ثم 5 بينه وبين الكلام 
فقول مهدا لك وشكفال شك عدت أناضا )) فس نس 
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المبحث الثالث: الوعود بأنواع النعيم للطائعين في الآخرة 


أو: يقول الله كيْلَ: مووَمَا كَانَ لد أن تموت إلا ب ب 


0 


نوه مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشّاكِرين 4 لحرن 1045 


مُوَكَاذَ وَمَن يرد وات الدثتنا ته منهًا وَمَن يرد تواية الآخرّة 


اجأ رن دوو جراد ماكر موتلا ترف ورا حي رااحؤاام رسارم و تيوتر وى يليما رادم 
كا ختونة وتكم نكن يذ الذنيا وك كع ارد الكفرة 8 مترفكة فته لبيك ولقذ نا عض كُمْ واللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى 
الْمْؤْمنِينَ 4 (آل عمران 152). 


ثالثاً: يقول الله كِنكَ: «إِنا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَومِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الرَكَاةَ و1 يَدْشَ لذ اللهكولاتية 18). 


| 


رابعاً: يقول الله ك: ومن الأَعْرَابٍ من يُوْمِنٌ بالله وَلْيَوْم الآخرٍ وَيَتَحِدُ ما يُفِقُ قُربَاتٍ عند اللو وَصَلَوَاتٍ الول ألا ما 
قَُْة لحم سَيْدْخِلْهُمْ الله في رخميه إِنَّ الله عَفُورَ يُحيجك انيه 00 


خامساً: يقول الله وَبَقَ: ملَيْسُوأ سَوَاء ا قَائِمَةٌ يَتَلُونَ آيَاب 
اَم الآخر وَيَأم مُرُونَ بِالْمعْرُوِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُمَكْرِ وَيُسَارِعُونَ في اخيرات وأو الجح عس ا 
1 وَاللهُ عَلِيمٌ ِالْمتَقِينَ 4 (آل عمران 115-113). 


- 


سادساً: يقول الله كلق: «إا أَيُهَا انبي ل لأَرْواجكَ إن كُننَ ُردنَ اليه الدنَْا وها متَعَالَينَ أميَفكنٌ وأسَرخكنٌ سراحاً 
جمِيلاً #: وَإِن كُنفنٌّ ترِدْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ الله أَعَدَّ لِلْمْحْسِنَاتٍ منكة أجثراً عَظي ]كي الأب 29-28). 


المبحث الرابع: الوعيد المخيف بأنواع العذاب في الآخرة 


ثمة آيات كثيرة تتوعد الكافرين وتتوعد العاصين يوم القيامة» سأكتفي باستعراض بعضها مما يتوعّد الكافرين أُوَلاً» ثم بعض ما 


يتوعد العاصين ثانياً ثم أستعرض بعض الآيات المتفرقة ثالثاً. 
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أولاً: آيات تتوعد الكافرين: 


- يقول الله وك: ويل يَوْمَِذٍ لِلمْكَذيينَ © الَذِينَ يكَذِبُونَ بوم الدّينٍ © وَمَا يُكَذبْ به لاحل مُعْمَدٍ أَنِيم © إِذا تتلَى 
عَلَيِْ آياثنا قَالَ أَسَاطِررُ الأَولِنَ © كلا بَل رَانَ عَلَى قوم ما كَانُوا يوني لضفت 14-10) 

- ويقول الله كبك: مقَوَيْلٌ ْنذِينَ كَفَرُوا من يَوْمِهِمْ الْزِي سيف 

- ويقول الله يك: «(أ1 تنكم ين مَاء مَهِينٍ © فَجَعَلْناهُ في قَرَارٍ كين © إِلَ قر عَعْلُوم © فَمَدَرَْا َعم الْقَاورُونَ © 
ويل وميد بَلْمَكَذِينَ © أل تَْعَلٍ الْأَرْض كِمّاتاً ©) أخيّاء وَأَمواتآً © وَجَعَلْنَا فِيها رَوَاسِيَ شَاِمَاتٍ وَأَسْمَْاكُم مّاء قراتا 
© وَيْل يومَيذٍ لِلْمُكَذِبِينَ 8# انطلمُوا إِلَ مَاكُسُّم به تُكَذْبُونَ 8# انطلمُوا إِلَ ظِلَ ذِي ثلاث شْعَبٍ © لا ظَلِيلٍ ولا يُغْني 
مِنَ اللَّهَبِ © إِنَا تَزِي بِسَرَرٍ كَالْمَصْرٍ © كَأَنُّ جمالَت صْفْرٌ © وَيْلٌ يَوْميٍ للْمْكَرين لمات 6-20 

- ويقول الله قك: «إولا يَرَاُونَ يُقَاتِلُوَكُمْ حي يَرْدُوَكُمْ عن دِينِكُمْ إِنِ اسْمطاغُوأ وَمَن يَرْتَدِدْ مَِكُمْ عن دينه قَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ 
اوليك خبطت أغمالم في الدّنيا والآحرة وأؤلقك أصضحاث الثار خ: فيهًا خالدرةي (0غه017) 

- ويقول الله 5ك «9أ1 تَرَ إِلَ الَّذِينَ أؤُْوأ تصيباً مِنَ اكاب يُدْعَوْنَ إِلَ كِتَاب الله لِيَحْكُم بَبِنَهُمْ © يمول ريق منْهُمْ وَهُم 
مُعْرضُونَ © ذَلِكَ بِأَمْ قَالُوأ آن عتما الثَارُ إلا أَيّاماً تَعْدُودَاتِ وَعَبَهُمْ في دينهم ما كاثُوأ يَْتوونَ © فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْتَاهُمْ 
ْم لأ ريب فب وَوُهيَثْ كُلٌ نَفْسٍ ما كُسَبَث وَهْحْ لا يلون (ل-سه 225-23 فقطعاً سيأتي يومُ القيامة الذي يحاسبُ فيه 
له يله عبادّه المخاصمين المجادلين له ويك ومع هذا كلّه فلن يظلمهم الله كِبْكَ أبدأء بل سيحاسبهم بالعدل (سل الشعادي), 

- ويقول الله ولك: «إبا يها الَذِينَ آمنُوا لآ تَنّحِدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أولِيَاء تُلقُونَ لهم بالْمَوَدّةٍ ود كَمَرُوا ما جاءكم يّنَ الْحيّ 
ِْجُونَ الرَسُولٌ وَإيَكُمْ أن مُؤْمُِوا بالل رَبكُمْ إن كُسْمْ حَرَجْتُمْ جهاداً ني سَبيلي وَانِْعَاء مَرْضّاتٍ تُسِرُونَ إِليْهِم بالْمَودة وأا 
َعْلمُ با أَخْمَيْتُمْ وَمَا أَعْلَسُمْ وَمَن يَفْعَلَهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء اسيل © إن يَْمَفُوكمْ يكوثوا كم أغدَاء وَيَنْسطوا إِلَيكُمْ 
أيِْيهُمْ وَالْسِنَتَهُم بالسشوء وَوَدُوا لو تَكُفْرُونَ © آن تَسْعَكمْ أَبْحَامْكُم ول أَوْلادكُمْ يوم القِيَامَةِ يفْصِلْ بَنَِكُمْ وله ا تعْملُونَ 
عدي لالس 3-1 

- ويقول الله وَْك: «إإِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لعََهُمْ اللّهُ في الدَّنْيَا والآخزة وأَعَدَّ طم عَذَاب مُهِيني الأرب57) 

- ويقول الله كك ومن يَبْتَخْ غَيْرَ الإسلام ديناً قآن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرة مِن التَاسرين 1 د85 

- ويقول الله كَكَ: طقَأَمًا اين قروا تأَعَد عَذَاباً شَّدِيداً في الدّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا طم من تَأصِري وه( عمرن56) 

- ويقول الله ك: ومن يِكَمْر بالِمَانٍ فَقَدْ حبط عمَلْهُ وَهُوَ في الآخرة مِن الحاسريت» للة5) 

- ويقول الله كلك: وَقَالَ نا لدم مّن دُونٍ الله أَؤْتاناً مَوَدةَ بَيْنَكُمْ في الياةٍ الدَّنْيَا م يَوْمَ الْقيَامَةِ يَكْمْرُ بَعْضُكُم ينَعْضٍ 
ويلْعَنُ بَعْضُكُم بَعغْضاً وَمَأوَاكُمْ الثَارُ وما لَكُم ين تَأصري (لسكوت 25) 

ح- ويقوك اللد كلة: وليك الذية اشْتروأ الحيَاةَ الدَّنيَا بالآخرّة فَلا يِحَنَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلآ هُمْ يُنصَدونَ (لقة86) 

- ويقول الله كك: «وَمَنْ أَظْلَمْ يمن مّنَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذُكُرَ فِيهَا اسمهُ وَسَعَى في رايا أوْلَِكَ مَاكَانَ ل أن يَدْخُلُوهَا إلا 
خَآئِفِينَ لم في الدّنْيَا خرْيٌ وَكُمْ في الآخرة عَذَابْ عَظِيدي (لقة114). 


064 


ثانياً: آيات تتوعد العاصين: 


8 فى 


- يقول الله كبكَ: مويل ِلْمُطَفِينَ © الَّذِينَ إِذَا اكمَانُوأ عَلَى النّاسِ يَسْتَوْقُونَ © وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يحْسِرُودَ 
ف اوليك كم مِعُونُونَ ©#* لِيَْم عَظِيم 8# يَوْمَ يَقُومْ الام رب الْعَالَمِيتك للطنفن 6-1) 

- ويقول الله صَيْكَ: طِالّذِينَ يَأكُلُونَ اليا له يَفُومُونَ ِلذَكَمَا يَقُومُ م الَذِي يَتَحبَطُهُ الشَئِطَانُ مِنَ الْمَسنَ ذَ لِكَ بكم قا 
مِثْلُ اليا وَأَحَلَ الله الْبَيْعَ وَحَيّمَ اليا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مّن يَبْهِ قَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفِ وَأَمْرْهُ إِلَ الله وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَيِكَ 
أَصْحَابُ النَّارٍ هُمْ فِيِهَا حَالِدُونَك (8ة275), فالقيام في هذه الآيات سيكون يوم القيامة (القرطي) 


ل 
3 55 


و 


ماه 


- ويقول اله كي : دما جَرَاءِ الْذِينَ يحَاربُونَ الله سول وَيَسْعَؤْنَ قي الأْضٍ فُسَاد 
وأنفلق عق خلاف اث وتنا + مِنَ الأَرْضٍ ذَلِكَ َم خِرْي في ألما ثم في الآخرة عَذَابٌ 0 
- ويقول الله يِك: إإِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَّاتٍ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدَنيَا والآخرة وَلَمْ عَدَاب عَظِية اه 23) 


0 01 ع رضي 8ع 0 ” 
| ال يمتلوا اه ا ا 


أ 


- ويقول الله كَ: ايا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوأ لا ُبْطِلُوا صدَقَاتَكُم بِالْمَيّ وَالأدَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ راء النَّاسِ ولا يُؤْمِنُ بالله وَالْيوْم 


ثالثاً: آيات فيها وعيد عام: 


- يقول الله ككَ: طوَإِلَ مَذْينَ أَحَاهُمْ شُعَيْباً فَقَالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا الله وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ وله تَغْتا في الْأَرْضٍ 
1 دين (العسكبوت 36) 


8م 0 


- ويقول بْكَ: وَاعْلَمُوا أ أن الله 51 ال اه َو قله أنه لبه كسَرُون4 (الأتفال 24). 


المبحث الخامس: النقولات عن الأمم السابقة التي تؤكد إيمانهم بالآخرة 


إن جميع الشرائع السابقة تؤمن بالآخرة والبعث والنشور؛ لأنما كلّها من الله ييل وهو الخالق العليم الخبير يل وقد نقل لنا 
القرآن الكريم إيمانَ جميع الأمم السابقة بالآخرة قبل أن تكفر هذه الأممُ أو تبدّل دينها وتحرّف شرائعهاء ولم يصلنا أي نقل 
أو نصوص من جميع هذه الأمم عدا اليهود والنصارى إلا مِن القرآن الكريم؛ لذلك سأذكر الآيات الكرمة التي تنقل كلام الأمم 
السابقة» ثم أنقل عن اليهود والنصارى كلامهم أيضاً: 


أولاً: نقل الله يل عن الأمم السابقة 


- قال نوح اكلتاة: ايا قَوْم اغْبدُوا الله ا مِن إِله غَيْهُ إن اعرف فوكه عنيه َم عطي الأعرف 59). 


- وقال ذو القرنين اكتنة: آَم مَنْ ظَلَمَ فَسَوْف تُعَذّبُةُ © يُرَدُ إلى ريه مَيُعَذِبُةُ عَذَاباً كرا (لكهف 87). 


- وقال صاحب البستان 


وَمَا أَظُنٌ السّاعَة كَائِمَةٌ لين يدث إِلّ َي لَأَجِدَنَ عر نانفلا # ال الماكة 
لذي حَلْقَكَ من ثُرَابٍ ثّ من تُطْقَةٍ م سَوَلكٌ رجلا #؛ لكنًا هو الله رت ولا أشْرك بَقٍ أحراي (لكيف 38-36) 
- وقال إبراهيم الخليل الأطكلةة: «وأذي ينث بين ولي أَطْمَعْ أَنْ يغْفِرَ لي حطيئي يَوْمَ ادي كي (لشرهء 82» وقال اكتنة: طاولا محر يَوْم 
عدون يَوْمَ لا ينْمَعُ مَالُ ولا بون إل من أَنّى الله يقب سمي مره 87 -89). 
- وقال يوسف (ليتة: ملالا يَأَتِكُمَا طَعَامٌ يانه إل كأنكما بِتَأويْيهِ كَل أن يَأِكُمَا دَلِكُمَا ًا حلم رَيْ إِنيّْ تركث مِلَة َم لا يوون د 
وَهُمْ ب بالآخرّة هُمْ كاذ روني (بصف 37) 
- وقال موسى اكنتلة: طواكمُبْ لَنَا في هَذِه الدّنْيَا حَسَنَةٌ وف الكخروي (لأعاف 136). 


- وقال اليهودٌ المؤمنون أيام طالوت وداود اكتاة: لقال الذين يَظنونَ أَكممْ مُلاقُوا الله كم من فقة مَل خَلَبَتْ ف كيرةٌ إِذنِ الله وَالله ‏ 
لصكارئئي (0ؤ249) 
- وقال عيسى ابن مريم التاة:: موَالسَلامُ عَلَيّ يَومَ وُلدث وَيَوْمَ أمُوْتُ 


ثانيا: بعض نصوص اليهود والنصارى 


بتكن البيوة اق سر دابال!9© الإأسحا «١12‏ لكيه من الراقنوين تحت الثراب: تسعفظون:» هولةه إلى الياة الأبدية 
وهؤلاء إلى العار والازدراء الأبديّ)). 


- ويذكر النصارى في إنجيل مقٌّ: ((فإنْ أعثرنك يدك أو رجلّك فاقطعها وألقها عنك» خيرٌ لك أنْ تدخُل الحياة أعرجَ أو أقطع 
واحا 1 37 5 5 5 0 


على جسدهم وروحهم الدخوا لًُ ف 55 (إنجيل مقّ» يوام 


0 في النار الأبدية ولك يدان أو لك عل الاصحاح8 1ا. وؤيه أرضاً سؤال : ((ايتعب سكن الذي 'لنا إلى ليه تقال 
ا 37 فَإِنّ الصَدُوقِِين يقولون: إِنّ الجسد لا يقوم أيضاء وأنه لا توجد ملائكة؛ لذلك حُرْمَ 


(38 أجل أنبياء بي إسرائيل» رماه ب 


مُحتتَصّر ا مجوسي في بثر وسلّط عليه سَبعَين فلم يَضئاه. البداية والنهاية لابن كثير 48/2 
(39 نسبة إلى صادوق الكاهن ف عهد سليمان ايئد. مقارنة الأديان» اليهودية» لأ حمد شلى» ص 221 
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الخاتمة والتنوصيات 


في نحاية هذا العرض المختصر للأدلة العقلية القرآنية على البعث والنشور والحساب بعد الموت والفناء لا بدّ لي من التأكيد 
على أن مسألة الإيمان والكفر بالبعث والنشور هى مسألة من المسائل التى يتعلّق كما صلاح الدنيا والدين» وكذلك فسادهما. 


ولا أجد قِ أيامنا هذه موظوضا يجب الحديث عنه باستفاضة ومع عموم الناس _مؤمنيهم وغير مؤمنيهم_ بالأساليب العقلية 
مع مخاطبة القلب والروج أهمٌّ من موضوع البعث والنشور والحساب» ومهما بحثنا فلن نجد أفضل من القرآن الكريم ليجمع كل هذه 
الشروط عند تناول هذا الموضوع الغيبي الهام» لذلك كلّه أؤكد على أهمية هذه الدراسة» ونشرهاء وترجمتها إلى لغات العالم الحية. 


علماً بأن آثار الحديث في موضوع البعث والنشور والحساب يتعدّاها إلى آلاف المواضيع الدّينية والدنيوية» مثلاً: إذا آمن 
الشخص بالبعث والنشور المذكور في القرآن الكريم فإنه سيؤمن _لا محالة_ بالله الخالق الحكيم القادر يلك وسيؤمن بالحبيب يل 
الذي نقل هذه الآيات المعجزة» وخاصة عندما يقارتما مع ما وصلنا من أتباع الدّيانات من غير المسلمين» وكذلك سيؤمن بسائر 
عقائد الإسلام وأحكامه الفقهية؛ لأنه انبهر عقلّه وقلبّه بمصدّر هذه المعلومات كلّها وهو القرآن الكريمٌ كلام الله العظيم» ثم بعد 
هذا كلّه سينعكس إمائّه هذا ويظهر جليًًا في سلوكه وأعماله ومعاملاته مع سائر البشر والحيوانات والنباتات وحتى الجمادات» 
وهذا هو صلاخ الدَّنِيا والدين وفلاحهماء وهذا هو الطريق الوحيد لسعادة المجتمعات الإنسانية وازدهارها. 


وقبل أن أنمي رسالتي هذه أؤكد على أنني ذكرت فيها بعضاً من الأمثلة القرآنية في كل مبحث وفصلء ول أستوعب؛ لأن 
الاستيعاب سيجعل هذه الرسالة طويلة من غير فائدة حقيقية» فقد بلغ عدد الآيات المذكورة في هذه الرسالة دون المكررات: 
2ه وبلغ عدد الآيات المكررة مرتين _ولم أكرر إلا للضرورة_ 25 آية ضمن 13 نضّاً قرآنياً فقط» ولم أكرر أيّ آية ثلاث 
مرات؛ علماً بأن الآيات القرآنية التي اخترتما مبدئياً للاستشهاد بما زاد عددها عن 700 آية مع التأكيد على أنني لم أقصد اختيار 
جميع الآيات التي تتحدث عن كل موضوع من مواضيع هذه الرسالة» وهذا يعني أن القرآن الكريم قد اهتم اهتماماً منقطع النظير 
بترسيخ عقيدة البعث والنشور والآخرة والحساب يوم القيامة من خلال استخدام كافة أساليب الحوار والإقناع العقلي والعاطفي 
وغيرهاء وك هذا يؤكد لنا _وخاصة الدعاة منا الذين يسكنون في بلادٍ غير إسلامية_ على أهمية الحديث عن هذه المواضيع 
ونشرها بين الناس سواء كانوا مؤمنين أم غير مؤمنين» وأنما يحب أن تأخذ قسطاً كبيراً من أوقات دروسنا ومحاضراتنا ورسائلنا الدعوية 


وغيرها. 


والحفد اله ووم العالفين 
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الفصل الأول: الأدلة العقلية الد 


الفصل الثانى: 


فهرست المواضيع 


الموضوع 
المللخص |باللغات العربية والإنجليزية والتركية]» شكر وتقدير وإهداء 


المقدمة 


أولاً: أهمية ا موضوعء كانياً: أسباب اختيار الموضوعء ثالاً: أهداف البحثء رابعاً: 


الدراسات السابقة» خامساً: خطة البحث» سادساً: منهج البحثء ثم التمهيد 


لاثبات الآخ+ 


المبحث الأول: الله قادر على كل 'شيء 

المبحث الثاني: قياس الآخرة على الدنيا 

المبحث الثالث: قياس إعادة إحياء الأرض 

56 الرابع: لا تتحقق العدالة الدنيوية إل بوجود آخرة 
الملبحث الخامس: مثال النوم والاستيقاظ 

المبحث السادس: إحياء الموتى في الدنيا 


المبحث الأول: الدليل القرآني الأول: حشر المخلوقات كلها 

المبحث الثاني: الدليل القرآني الثاني: صحائف الأعمال وعرضها على الله 
الملبحث الثالث: الدليل القرآني الثالث: محاسبة العباد 

المبحث الرابع: الدليل القرآني الرابع: الميزان 

المبيحث الخامس: الدليل القرآني الخامس: حوض النبى 0 

الملبحث السادس: الدليل القرآني السادس: الصراط 

المبحث السابع: الدليل القرآني السابع: الشفاعة 

ا لمبحث الثامن: الدليل القرآني الثامن: نار جهنم 

المبحث التاسع: الدليل القرآني التاسع: الحنة 


الفصل الثالث: آراء علماء الشريعة والطبيعة حول الآخرة 


المبحث الأول: المذهب الحق: إثبات الآخرة وأن البعث والنشور للجسد والروح 
الملبحث الثاني: مذهب القائلين بأن البععث والنشور للروح فقط 

الملبحث الثالث: مذهب المنكرين للآخرة 

الملبحث الرابع: مناقشة منكري البعث للروح والجسد 


الفصل الرابع: عقائد غير المسلمين حول الآخرة 
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الايمان بالبعث والنذ ض التفاصيل الدقيقة للآخ 


الموضوع 
الفصل الخامس: أهمية إثبات الآخرة وأحوالها في الإسلام 
المبحث الأول: الإيمان بالآخرة ركن من أركان الإيمان في الإسلام 
الملبحث الثاني: الإكثار من أخبار الناس وقصصهم في الآخرة 
المبحث الثالث: الوعود بأنواع النعيم للطائعين في الآخرة 
المبحث الرابع: الوعيد المخيف بأنواع العذاب في الآخرة 
المبحث الخامس: النقولات عن الأمم السابقة التي تؤكد إيماتهم بالآخرة 


الخاتمة والتوصيات 
الفهارس 
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